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ثقافية وأكاديمية مصريةثقافية وأكاديمية مصرية
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تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر
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صدر حديثاً
التراث الإماراتي على قوائم التراث الإماراتي على قوائم 

»اليونسكو«»اليونسكو«

تعــدّ تجربــة الإمــارات في مجــال توثيــق التــراث غيــر 
المــادي وحفظــه، وتســجيله ضمــن قائمــة »اليونســكو« 
التمثيليــة للتــراث الثقــافي الإنســاني غيــر المــادي رائــدة 
ومهمــة، حيــث نجحــت في تســجيل العديــد مــن عناصــر 
التــراث الثقــافي، كمــا قدمــت نموذجــاً فريــداً في التعــاون 
مــع الــدول الأخــرى في ملفــات حفــظ التــراث وتســجيله، 
ــاً في عــدد  ــز الأول عالمي ــل المرك ــا لأن تحت ــا أهّله وهــو م
الملفــات الدوليــة المشــتركة، التــي تم تســجيلها في قائمــة 
التــراث الثقــافي غيــر المــادي للبشــرية، الــذي يحتــاج إلــى 
صــون عاجــل مــن »اليونســكو«، حيــث قامــت بتســجيل 
الصقــارة مــع أكثــر مــن 18 دولــة، ثــم الســدو والعيالــة 

وفــن التغــرودة مــع ســلطنة عمــان الشــقيقة.
كمــا تقدمــت الإمــارات مــع المملكــة العربيــة الســعودية 
لتســجيل  مشــتركين  بملفــين  وقطــر  عمــان  وســلطنة 
ــارات  ــت الإم ــة، في حــين تعاون ــوة العربي ــس والقه المجال
وســلطنة عمــان في ملــف الرزفــة، واشــتركت في تســجيل 
ملفــات النخلــة والخــط العربــي وغيرهمــا مــن العناصــر 

كمــا تم  »اليونســكو«.  قوائــم  علــى  تســجيلها  التــي تم 
تســجيل مواقــع العــين الثقافيــة: الواحــات، موقــع هيلــي 

ــت ســعود.  ــدع بن ــت، ب ــن حفي ــري، مداف الأث
وثمــة العديــد مــن العناصــر والقوائــم المقدّمــة، والتــي 
لاتــزال علــى القائمــة التمهيديــة أو الأوليــة، ومنهــا ملــف 
»أيــام الشــارقة التراثيــة«، الــذي تقدمــت بــه الشــارقة 
ضمــن أفضــل ممارســات صــون التــراث الثقــافي، لمــا 
أســهمت بــه »الأيــام« عبــر تاريخهــا الممتــد مــن جهــود 
رائــدة في حفــظ التــراث والتعريــف بــه وحمايتــه وصونــه، 
وقــد حقّقــت الأيــام التراثيــة بذلك ســبقاً كبيراً، وإســهاماً 
متميــزاً في مجــال أفضــل الممارســات، مــا جعلهــا تتصــدّر 

المهرجــات التراثيــة الأكثــر تأثيــراً. 
في العــدد الجديــد مــن مجلــة »مــراود« ارتأينــا أن نفــرد 
مســاحة لهــذا الموضــوع المهــم، والــذي يتســق بالضــرورة 
ورؤيتــه  الأخيــرة،  واســتحقاقاته  المعهــد  أهــداف  مــع 
الشــاملة والمتكاملــة للتــراث الثقــافي الإماراتــي والعربــي، 

فالعالمــي. 

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

للتــراث في فعاليــات معــرض  يشــارك معهــد الشــارقة 
القاهــرة الدولــي للكتــاب، في دورتــه الـــ53، لعــام 2022، 
فبرايــر   6 حتــى  وتســتمر  ينايــر،   26 في  بــدأت  التــي 
ــى 350  ــد عل ــاح يضــم إصــدارات عــدة، تزي 2022، بجن
ــات  ــد مــن الفعالي ــم العدي ــى تنظي إصــداراً، بالإضافــة إل

المتنوعــة. والأنشــطة 

ويتــرأس وفــد المعهــد المشــارك في المعــرض، ســعادة الدكتــور 
عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس المعهــد، والأســتاذ أحمــد ســالم 
ــر إدارة الاتصــال المؤسســي، والأســتاذ أحمــد  البيــرق، مدي
منّــي  والدكتــور  الدوليــة،  العلاقــات  قســم  رئيــس  الــدح، 
ــوى والنشــر، وعصــام الدنمــي،  ــر إدارة المحت بونعامــة، مدي

ــب رئيــس المعهــد. ــة بمكت منســق الشــؤون الداخلي

يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 

بـأكثر من 350 إصداراً

بلورة الوعي الثقافي وإثراء المكتبة الإماراتية 
والعربية 

معهــد  رئيــس  المســلمّ،  الدكتــور عبدالعزيــز  ســعادة  قــال 
معــارض  المشــاركة في  علــى  »نحــرص  للتــراث:  الشــارقة 
الكتــاب العربيــة والعالميــة، حيــث تأتــي ضمــن رؤيــة المعهــد 
الثقافيــة الشــاملة والمتكاملــة، والراميــة إلــى رفــد الســاحة 
ــة  ــر العلمي ــة قيّمــة، تراعــي المعايي ــة بنتاجــات علمي الثقافي
والضوابــط الأكاديميــة المتعــارف عليهــا في مجــال النشــر 
الثقــافي،  الشــارقة  مشــروع  مــع  تتّســق  والتــي  العلمــي، 
ــور  ــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكت ــع توجيه وتتماشــى م
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم 
ــاب، مــن خــلال  ــر الكت ــة عب ــاء جســور المعرف الشــارقة، لبن
تســهم في  ثريــة،  ذات مضامــين  اختيــار عناويــن شــائقة 
ــة  ــة والعربي ــة الإماراتي ــراء المكتب ــورة الوعــي الثقــافي، وإث بل

بالجديــد في الثقافــة والتــراث والتاريــخ وغيــر ذلــك«.
مشاركة متنوّعة

تتضمــن مشــاركة معهــد الشــارقة للتــراث تقــديم ســعادة 
ــن  ــة، يجــول م ــز المســلمّ محاضــرة علمي ــور عبدالعزي الدكت
خلالهــا في عوالــم التــراث الإماراتــي، مســتعرضاً تجربــة 
المعهــد وإســهاماته، فيمــا يضــم جنــاح المعهــد في المعــرض 
إصــداراً،  الـــ350  تجــاوزت  متعــددة،  وإصــدارات  كتبــاً 
والتاريــخ  والثقافــة  التــراث  في  عــدة،  مجــالات  وغطــت 
بينهــا  ومــن  وغيرهــا،  الرحــلات  وأدب  والأنثروبولوجيــا 
أحــدث الإصــدارات، كمــا يتــم علــى هامــش هــذه المشــاركة 
للإصــدارات  المعهــد  جنــاح  في  توقيعــات  برامــج  إطــلاق 

المصريــة لنخبــة مــن الكتّــاب والباحثــين. 
عدد من اللقاءات العلمية والثقافية 

العلميــة  اللقــاءات  مــن  تنظيــم عــدد  المعهــد في  ويســتمر 
ــز  ــة، لتعزي ــة مــع مجموعــة مــن المؤسســات المصري والثقافي

وفي  والثقافيــة،  العلميــة  المجــالات  في  المشــترك  التعــاون 
صناعــة الكتــاب والنشــر، وتوقيــع اتفاقيــات الشــراكة، منهــا 
اتفاقيــة مــع جامعــة القاهــرة، وأخــرى مــع جامعــة الفيــوم، 
ــى مؤسســات  ــة إل ــارات علمي ــى زي ــة إل ــا، بالإضاف وغيرهم

ــة وأرشــيفية. سةتراثي
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دولــة  ســفيرة  الكعبــي،  خليفــة  مــريم  ســعادة  زارت 
الإمــارات لــدى جمهوريــة مصــر العربيــة، جنــاح معهــد 
الشــارقة للتــراث في معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب، 
للمعهــد،  الثقــافي  بالمنتــج  وأشــادت  الـــ53،  بدورتــه 
وبــدور إمــارة الشــارقة وجهودهــا في مختلــف المجــالات 
الثقافيــة والتراثيــة والمعرفيــة، حيــث يشــارك المعهــد في 
المعــرض الــذي يســتمر حتــى 6 فبرايــر المقبــل، ويشُــكل 

منصــة عالميــة، ونافــذة لإبــراز إســهامات صناعــة النشــر 
الإماراتيــة.

تعزيز المشهد الثقافي على المستويين العربي 
والعالمي 

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتــراث: »ســعدنا بزيــارة ســعادة الســفيرة إلــى 
للكتــاب،  الدولــي  القاهــرة  معــرض  في  المعهــد  جنــاح 

سفيرة الإمارات لدى مصر تزور جناح »الشارقة للتراث« 
وأطلعنــا ســعادتها علــى طبيعــة المشــاركة التــي تتضمــن 
ــى  ــة عل ــات وأنشــطة متنوعــة، ونشــكر ســفارة الدول فعالي
جهودهــا في تقــديم كل التســهيلات التــي تثــري المشــاركات 
الإماراتيــة في مختلــف المحافــل التــي تقــام في جمهوريــة 

مصــر العربيــة الشــقيقة«. 
ــكل  ــد ب ــز المســلمّ أن المعه ــور عبدالعزي ــد ســعادة الدكت وأك
مــا يملــك مــن إمكانــات وعلاقــات وخبــرات، علــى اســتعداد 
تــام للمشــاركة مــع ســفارة الدولــة في مصــر بــكل الأنشــطة 
ــا  ــى تنظيمه ــع الســفارة إل ــي تتطل ــة الت ــات الثقافي والفعالي

المشــاركة  علــى  حرصنــا  »ويأتــي  وأضــاف:  وتنفيذهــا. 
في الفعاليــات الثقافيــة الكبــرى علــى المســتويين العربــي 
ترجمــةً  الثقــافي،  المشــهد  تعزيــز  للإســهام في  والعالمــي، 
لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، 

راعــي الثقافــة والمعرفــة، والتزامــاً برؤيتــه». 
وخــلال الزيــارة، اتفــق الطرفــان علــى تزويــد مكتبة الســفارة 
ــراء محتوياتهــا  في القاهــرة بأحــدث إصــدارات المعهــد، لإث

بالكتــب التراثيــة. 
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قدّم ســعادة الدكتور عبدالعزيز المســلمّ، رئيس معهد الشــارقة 
للتــراث، نــدوة بعنــوان »تراثنــا.. مســتقبلنا«، بمشــاركة الدكتــور 
أحمــد مرســي، أســتاذ الأدب الشــعبي والفولكلــور بجامعــة 
القاهــرة، وذلــك ضمــن البرنامــج الفكــري الزخــم الــذي يقُدمــه 
معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب الـــ53، ويشُــارك بــه المعهــد 

إضافــة إلــى العديــد مــن الفعاليــات والأنشــطة المميــزة.

محاور سلّطت الضوء على مدى استعداد 
المؤسسات التراثية العربية للمستقبل

وتضمنــت النــدوة محــاور عــدة، ســلطّت الضــوء علــى مــدى 
وكذلــك  للمســتقبل،  العربيــة  التراثيــة  المؤسســات  اســتعداد 
تقــديم التــراث بمختلــف عناصــره ومكوناته للأجيــال الجديدة، 

ــه. ــراث وتتقبل ــى الت ــل عل ــال تقب ــل هــذه الأجي بشــكل يجع

مصر نقطة انطلاق المشرق العربي والمغرب 

ــح  ــز المســلمّ أن المعهــد أصب ــور عبدالعزي أكــد ســعادة الدكت
مركــزاً دوليــاً لبنــاء القــدرات في البلــدان العربيــة برعايــة 
»اليونســكو«، وكل هــذا تحقــق بفضــل الدعــم المتواصــل، 
والرعايــة الدائمــة مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم 
الشــارقة، الــذي يتميــز بتوجهــه العروبــي الأصيــل، وحرصــه 

علــى الثقافــة والتــراث. 

وأضــاف ســعادته: »نحــاول، مــن خــلال معهــد الشــارقة 
التــراث  مــن ســيطرة  المعنــوي  التــراث  إنصــاف  للتــراث، 
المؤثــرات  مــن  المعنــوي  التــراث  إنصــاف  المــادي، وكذلــك 
الســلبية التــي تحيــط بــه، وإنعــاش الوجــدان الشــعبي في أن 
تكــون لــه ديمومــة، فالوجــدان الشــعبي يحــب الإيجــاب ولا 

يحــب الســلب، وهــو دائمــاً في صــف القيــم الرفيعــة«.

وأشــار المســلمّ إلــى أن الشــهر المقبــل سيشــهد إقامــة دورة 
تدريبيــة تحــت مظلــة معهــد الشــارقة للتــراث، وموضوعهــا 
»بنــاء القــدرات.. وإعــداد الملفــات«، مضيفــاً: »نحــن نعتبــر 

مصــر نقطــة انطــلاق المشــرق العربــي والمغــرب«.
التعاون المشترك في تسجيل التراث الشعبي لكل 

الدول العربية 

ــود صاحــب  ــور أحمــد مرســي جه ــن الدكت ــه، ثمّ مــن ناحيت
الســمو حاكــم الشــارقة، الــذي أخــذ علــى عاتقــه إنشــاء 
معهــد الشــارقة للتــراث، والــذي تطــور علــى يــد الدكتــور 
ــه منظمــة اليونســكو،  ــى اعترفــت ب ــز المســلمّ، حت عبدالعزي
مضيفــاً أنــه يجــب أن نســتفيد مــن الشــعلة المتقــدة الآن 

ــي  ــراث العرب ــط الت ــى رب ــة، ونعمــل عل ــدول العربي في كل ال
معــاً، والتعــاون مــع المعهــد في تســجيل التــراث الشــعبي لــكل 

الــدول العربيــة.

وأشــار إلــى أن التــراث الشــعبي )الفولكلــور( يحتــاج إلــى 
اهتمــام كبيــر، معتبــراً إيــاه قضيــة تنــدرج تحــت قضايــا 
هويــة الشــعوب، مضيفــاً: »قضيــتُ أكثــر مــن 50 عامــاً مــن 
عمــري مــن أجــل الحفــاظ عليــه في مصــر، وفي الوطــن 
العربــي كلــه، ولكــن الاهتمــام دائمــاً مــا ينصــب علــى التــراث 
المــادي الملمــوس، رغــم أنــه يمكــن إصلاحــه، ولا يضيــع، أمــا 

ــار«. ــاع والاندث ــر المــادي فهــو ســهل الضي ــراث غي الت

وتنــاول الدكتــور المســلمّ كيفيــة جعــل التــراث مــادة مقبولــة، 
مــن خــلال الإعــلام، وللعــرض الإعلامــي بشــكل جــاذب، 
فالإعــلام شــريك فاعــل وحيــوي واســتراتيجي، ولــه دور نثــق 
ــراث  ــل الت ــون بنق ــع معني ــد أن الجمي ــه، وأك ــول علي ــه ونع ب
الوســائل  أهــم  إحــدى  والإعــلام  القادمــة،  إلــى الأجيــال 

والأدوات في ترجمــة وتحقيــق هــذه المهمــة الكبيــرة.
دليل الكنوز البشرية الحيّة

وطــرح ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ تســاؤلاً مهمــاً 
للكنــوز  دليــل  يكــون هنــاك  لمــاذا لا  النــدوة، هــو:  خــلال 
الكنــوز  المعهــد؟ فهــذه  العربيــة الحيــة، ويتبنــاه  البشــرية 
المقــدرة حاضــرة وفاعلــة وموجــودة في كل مــكان، في مصــر، 
وفي الإمارات، وموريتانيا، وفي كل مكان في البلدان العربية، 
بحيــث يتضمــن الدليــل تجديــداً وتحديثــاً مســتمرين، ويــوزع 
علــى الوطــن العربــي للفائــدة والرجــوع إليــه، بمــا يخــدم 

ــال واســتدامته. ــه للأجي ــراث ونقل ــة الت ديمومــة حماي

»الشارقة للتراث« يناقش استعداد المؤسسات التراثية للمستقبل
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ســعادة  برئاســة  للتــراث،  الشــارقة  معهــد  مــن  وفــد  زار 
الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس المعهــد، كليــة الآداب في 
جامعــة القاهــرة، وأكاديميــة الفنــون بالقاهــرة، وذلــك ضمــن 
نهــج المعهــد في تعزيــز التعــاون الأكاديمــي في مجــال التــراث 

الثقــافي مــع المؤسســات المعنيــة حــول العالــم.
وجــاء وفــد المعهــد بحضــور الأســتاذ أحمــد ســالم البيرق، 
مديــر إدارة الاتصــال المؤسســي، والأســتاذ أحمــد الــدح، 
الدنمــي،  وعصــام  الدوليــة،  العلاقــات  قســم  رئيــس 

المعهــد. رئيــس  بمكتــب  الداخليــة  الشــؤون  منســق 
التوثيق الرقمي للتراث الثقافي 

القاهــرة  جامعــة  زيارتــه  عنــد  الوفــد  اســتقبال  وكان في 
الأســتاذ الدكتــور شــريف كامــل شــاهين، عميد كليــة الآداب، 
وعــدد مــن أســاتذة الكليــة. وتطــرق الوفــدان في اللقــاء إلــى 
ســبل التعــاون المشــترك في مجــال التوثيــق الرقمــي للتــراث 
الثقــافي، وكذلــك في المجــال الأكاديمــي، بمــا يخــدم الطلبــة 

والباحثــين والمهتمــين بالتــراث في الإمــارات ومصــر.

تعاون مشترك في مجالات حفظ ودراسة التراث 
الثقافي 

ــة  ــون الشــعبية بأكاديمي ــي للفن كمــا زار الوفــد المعهــد العال
ــارة،  ــورة غــادة جب ــون، حيــث اســتقبلته الأســتاذة الدكت الفن
رئيســة الأكاديميــة، والأســتاذ الدكتــور مصطفى جاد، عميد 
المعهــد العالــي للفنــون الشــعبية. وفي اللقــاء اتفــق الطرفــان 
ــة في  ــين المعهــد والأكاديمي ــاون ب ــول تع ــادئ بروتوك ــى مب عل
مجــالات حفــظ التــراث الثقــافي ودراســته، بمــا في ذلــك 
ــافي  ــراث الثق ــق بالت ــا يتعل ــرات، خصوصــاً فيم ــادل الخب تب
غيــر المــادي، والأفــلام الوثائقيــة، والنشــر، وفنــون الأداء 

الشــعبي. 
تبادل الخبرات والتجارب والمعارف

»باعتبارنــا  المســلم:  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  وقــال 
ــف عناصــره  ــراث بمختل ــة تشــتغل في الت مؤسســة أكاديمي
نحــرص  الماديــة،  وغيــر  الماديــة  ومجالاتــه  ومكوناتــه 
علــى نســج وتأســيس وترســيخ علاقاتنــا الأكاديميــة مــع 
التــي  تلــك  العريقــة، خصوصــاً  والمؤسســات  الجامعــات 
نتقاطــع معهــا في موضوعــات التــراث، وأهميــة وضــرورة 
خــلال  مــن  للأجيــال،  ونقلــه  عليــه  والحفــاظ  حمايتــه 
مشــاريع وأعمــال مشــتركة وأنشــطة وبرامــج، تعــزز وترســخ 

هــذا النهــج«.
ــا في القاهــرة  ــا خــلال وجودن ــور المســلم: »قمن ــع الدكت وتاب
والفنــون  بالتــراث  المعنيــة  المؤسســات  مــن  عــدد  بزيــارة 
والعمــل البحثــي والأكاديمــي، وتضمنــت هــذه الزيــارات 
لقــاءات وحــوارات مــع القائمــين علــى تلــك المؤسســات، 
وخبــرات  وأفــكار  مقترحــات  وتبــادل  معمقــة  ونقاشــات 
وتجــارب مــن أجــل المزيــد مــن العمــل والإنتــاج، لمــا فيــه 

واســتدامته«. التــراث  مصلحــة 
وأعــرب الدكتــور المســلمّ عــن شــكره وتقديــره لــكل القائمــين 

علــى هــذه المؤسســات العريقــة لمــا بذلــوه ويبذلونــه مــن 
جهــود علميــة وعمليــة نوعيــة، مشــيداً بحســن الاســتقبال، 
ســتجد  جيــدة،  نتائــج  أثمــرت  التــي  النقاشــات  وعمــق 

طريقهــا للترجمــة والتنفيــذ في القريــب العاجــل.
أيام الشارقة التراثية

وتضمنــت زيــارات الوفــد لقــاء مــع طلبــة المعهــد العالــي 
للفنــون الشــعبية وأســاتذته في حــوار مفتــوح، تم خلالــه 
عــرض نشــاطات معهــد الشــارقة للتــراث، ومكانتــه العالميــة 
المرموقــة في مجــال التــراث المــادي وغيــر المــادي، ووجــه 
المعهــد دعــوة للطــلاب مــن أجــل المشــاركة في أيــام الشــارقة 

ــل.  ــارس المقب ــي ســتقام في شــهر م ــة الت التراثي

»الشارقة للتراث« يبحث التعاون المشترك مع 
مؤسسات ثقافية وأكاديمية مصرية
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ضمــن الخطــة الجديــدة للنشــر وصناعــة الكتــاب، التــي 
يرعاهــا معهــد الشــارقة للتــراث، ســعياً إلــى إغنــاء المكتبــة 
العربيــة، وإثرائهــا بالعديــد مــن العناويــن القيّمــة، أشــرف 
ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة 
للتــراث، علــى إطــلاق سلســلة »عالــم التــراث«، مؤخــراً، 
علــى هامــش معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب، في دورتــه 
يديرهــا  مســتحدثة  سلســلة  وهــي   ،2022 لعــام  الـــ53، 

الكاتــب والناقــد المصــري إيهــاب المــلاح، ضمــن مجموعــة 
مــن السلاســل التراثيــة التــي ســيطلقها المعهــد تباعــاً هــذا 

ــي وشــموله.  ــوى التراث ــوّع المحت ــراء وتن ــام، بهــدف إث الع
رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  وتحــدث 
المعهــد، عــن الجهــود القيّمــة والمهمــة التــي يضطلــع بهــا 
معهــد الشــارقة للتــراث، في ســبيل إثــراء المحتــوى التراثــي 
التــي  الكبــرى  الاســتحقاقات  بعــد  وبخاصــة  العربــي، 

»الشارقة للتراث« يطلق سلسلة »عالم التراث«
أحرزهــا المعهــد، والتــي جعلتــه ينطلــق في عوالــم شاســعة، 
وفضــاءات أكثــر رحابــة واتســاعاً، حاضنــاً وراعيــاً للتــراث 
العالمــي  التــراث  علــى  ومنفتحــاً  والخليجــي،  العربــي 

والإنســاني. 
وأكــد المســلمّ أن هــذه السلســلة ذات أهميــة كبيــرة في إعــادة 
الحيــاة إلــى العديــد مــن العناويــن القيّمــة في تاريــخ الثقافــة 
العربيــة، وهــي واحــدة مــن مجموعــة مــن السلاســل التــي 

ســيقوم المعهــد بنشــرها خــلال هــذا العــام.
وأشــار المســلمّ إلــى أن المعهــد عمــل بجهــود حثيثــة علــى 
ــات  ــف الهيئ ــاون المشــترك مــع مختل ــق الشــراكة والتع توثي
في  العاملــة  وبخاصــة  والعربيــة،  المصريــة  والمؤسســات 
مجــال النشــر وصناعــة الكتــاب، وذلــك ســعياً إلــى إتاحــة 
إصــدارات المعهــد لجمهــور القــراء حيثمــا كانــوا، وتمكينهــم 

مــن الاســتفادة منهــا، والنهــل مــن معينهــا الزاخــر. 

المــلاح عــن أهميــة  إيهــاب  الكاتــب  مــن جانبــه، تحــدث 
هــذه السلســلة، والإضافــة النوعيــة التــي ســتقدّمها للقــرّاء 
والباحثــين، مشــيداً بمــا حققــه المعهــد في مجــال النشــر 
مــن جهــود قيّمــة في خدمــة التــراث والثقافــة العربيــة، كنّــا 
بمســيس الحاجــة إليهــا، مؤكــداً أن هــذه السلســلة ســتكون 

ــي. ــم العرب ــخ النشــر في العال رقمــاً مهمــاً في تاري
تقــوم السلســلة علــى انتخــاب مجموعــة مــن العناويــن المهمة 
للكتــب القيّمــة لأعــلام التــراث والثقافــة في العالــم العربــي، 
بهــدف بعثهــا وإعــادة إحيائهــا ونشــرها، وجعلهــا في متنــاول 
القــارئ، بعــد أن تــوارت عــن الأنظــار عقــوداً طويلــة؛ لذلــك 
أســبق  العربيــة..  »الثقافــة  بعنــوان:  الأول  عددهــا  كان 
مــن ثقافــة اليونــان والعبرانيــين«، لمؤلفــه عبــاس محمــود 
العقــاد. وقــد جــرت مراســم الإطــلاق بحضــور نخبــة مــن 

ــاب والباحثــين والإعلاميــين. الكتّ
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يناقش مستجدات الدورة الـ 19 لأيام الشارقة التراثية

الاجتمـــاع  خـــلال  للتـــراث،  الشـــارقة  معهـــد  ناقـــش 
التنســـيقي الثاني ، مســـتجدات النســـخة الـ19 من »أيام 
الشـــارقة التراثيـــة للعـــام 2022«، التـــي ينظمهـــا المعهد 
مـــن  والثقافيـــة  التراثيـــة  بالمظاهـــر  للاحتفـــاء  ســـنوياً 
عـــادات وتقاليـــد أصيلـــة متوارثـــة في المنطقـــة والعالم، 

حيـــث يجمـــع التـــراث والثقافة والفن في الحـــدث الأكبر 
في إمـــارة الشـــارقة.

المســـلمّ،  الدكتـــور عبدالعزيـــز  تـــرأس الاجتمـــاع ســـعادة 
رئيـــس معهد الشـــارقة للتراث رئيـــس اللجنـــة العليا لأيام 
الشـــارقة التراثية، بحضور كل من أبوبكر الكندي، المنســـق 

العام لأيـــام الشـــارقة التراثية، وفاطمـــة المرزوقي، المديرة 
التنفيذيـــة رئيســـة لجنـــة الشـــؤون التنظيميـــة والإداريـــة، 
وأحمـــد ســـالم البيـــرق، رئيس لجنـــة الاتصال المؤسســـي، 
وعائشـــة  الفعاليـــات،  لجنـــة  رئيســـة  غابـــش،  وعائشـــة 
الحصان الشامســـي، رئيســـة لجنـــة التـــراث العربي، وبدر 
الشـــحي، رئيـــس لجنة البنية التحتية، إلـــى جانب عدد من 

الكـــوادر في المعهد.
وبحـــث الاجتماع حزمة من القضايـــا والمقترحات والأفكار 
الخاصـــة بالدورة المقبلـــة، تضمنت خطط اللجـــان العامة، 

التـــي ركّـــزت على أهميـــة الإبداع والابتـــكار لخطط نوعية 
حيويـــة وجاذبـــة، تســـتفيد مـــن الخطـــط الســـابقة، وتبني 
عليها، وتضيف لها ما يليق بمكانة ومســـيرة أيام الشـــارقة 
التراثيـــة، والمعـــارض التـــي تشـــكل نقطـــة جـــذب مميـــزة، 
وعنوانـــاً عريضـــاً في الأيـــام والفعاليـــات المقتـــرح إقامتها، 
حيـــث التركيـــز علـــى التنـــوع والتميـــز بمـــا يعكـــس الرؤية 
العميقـــة للأيـــام، ويســـهم في تحقيـــق الأهـــداف والشـــعار 
اللفظـــي الخـــاص بالدورة، الـــذي يعتبر قيمـــة مضافة إلى 

الفعاليـــة العالمية.

»الشارقة للتراث«»الشارقة للتراث«
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الدكتــور  الشــيخ  للتــراث،  الشــارقة  معهــد  اســتقبل 
المستشــار  النعيمــي،  راشــد  بــن  علــي  بــن  عبدالعزيــز 
التنفيــذي لجمعيــة  الرئيــس  البيئــي لحكومــة عجمــان 
ــة،  ــة، يرافقــه وفــد مــن المملكــة الأردني الإحســان الخيري
يضــم كلًا مــن: الدكتــور رائــد جــازي عــوض التبينــي، 
مديــر عــام مؤسســة التعلــم العالميــة الأمريكيــة - الأردن، 
والأســتاذ الدكتــور محمــد وهيــب حســين، أســتاذ الآثار في 
الجامعــة الهاشــمية - كليــة الملكــة رانيــا للســياحة والآثــار، 

والســيد حســين خلــف أبونويــر، شــيخ عشــيرة ومديــر 
والســيد  الجنــوب،  لإقليــم  الاجتماعيــة  للتنميــة  ســابق 
ــة؛ شــيخ عشــيرة، والســيد ياســين  مــازن مســيب الدماني
عطــالله الســعيدات، مديــر خدمــات مركــز زوّار البتــراء، 

وكبــار الضيــوف.
وكان في اســتقبالهم كلّ مــن فاطمــة المرزوقــي، مديــرة إدارة 
المكتــب التنفيــذي لســعادة رئيــس المعهــد، وعائشــة غابــش، 
محمــد  والمهنــدس  والأنشــطة،  الفعاليــات  إدارة  مديــرة 

خميــس، مديــر إدارة المتابعــة والتنســيق، وجاســم الصوايــة، 
منســق العلاقــات العامــة والتشــريفات، وعبــدالله راشــد، 

منســق إدارة الفعاليــات والأنشــطة.
وقــام الوفــد بجولــة في قلــب الشــارقة القديمــة، تعــرّف 
خلالهــا إلــى العديــد مــن المعَالــم التراثيــة والتاريخيــة، التــي 
شــكّلت جــزءاً مهمــاً مــن الذاكــرة المكانيــة في المنطقــة، بمــا 
ــارة،  ــة والعم ــة العمراني ــراء في الطبيع ــوّع وث تعكســه مــن تن
والتجاريــة  والمدنيــة  الدفاعيــة  العمــارة  تشــمل  التــي 

وغيرهــا، ومــن جملــة المعالــم المــزورة: ســاحة قلــب الشــارقة، 
ــودة، وســوق العرصــة، وســوق  ــت الناب ــي، وبي ــت الغرب والبي

الشــناصية، وســوق صقــر.
كمــا اطلــع الوفــد علــى معلومــات وافيــة عــن مركــز الِحــرف 
الِحــرفي  التــراث  علــى  المحافظــة  في  ودوره  الإماراتيــة، 
في الشــارقة، مــن خــلال مــا يقدّمــه مــن أنشــطة وبرامــج 
وفعاليــات، وورش ودورات متخصصــة، تضطلــع بالهــدف 

المنشــود.
يستقبل وفداً بصحبة الدكتور عبدالعزيز النعيمي

»الشارقة للتراث«»الشارقة للتراث«
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ملف العدد

عناصر التراث العربي عناصر التراث العربي 
على قوائم »اليونسكو«على قوائم »اليونسكو«
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إن المتتبــع للمشــروع الثقافــي الــذي أرســى قواعــده صاحــب 
ــو  ــمي، عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس
حفظــه  الشــارقة،  إمــارة  حاكــم  للاتحــاد  الأعلــى  المجلــس 
ــج  ــد أن البرام ــً، يج ــن عام ــى الأربعي ــو عل ــا يرب ــذ م ــاه، من الله ورع
هــذه  مــدى  علــى  إطلاقهــا  تــم  التــي  الثقافيــة،  والمبــادرات 

الســنين، قــد رســمت ملامــح الإمــارة الثقافيــة.

معهد الشارقة للتراث والطريق إلى معهد الشارقة للتراث والطريق إلى 

»اليونسكو«»اليونسكو«

كمـــا أن جزءاً ليس باليســـير من هذه المشـــاريع والمبادرات 
الثقافيـــة، ارتبطت برامجه بمنظمـــة الأمم المتحدة للتربية 
لا  المثـــال  ســـبيل  فعلـــى  )اليونســـكو(،  والثقافـــة  والعلـــم 

الحصـــر، أدرجت إمارة الشـــارقة ضمن شـــبكة اليونســـكو 
للمـــدن المبدعة، بصفتها مدينة الحرف والفنون الشـــعبية، 
لاتخاذهـــا مـــن الإبـــداع أساســـاً لتطورهـــا، خصوصـــاً في 

مجـــال الفنون والحـــرف الشـــعبية، ملتزمة وضـــع الثقافة 
في صميم اســـتراتيجيتها الإنمائيـــة، ومنهجيتها التي تدعو 
إلـــى تعزيز ارتبـــاط الأجيال الناشـــئة بتراثهـــا، وما يحويه 
مـــن مكونـــات أصيلـــة، تعكس الهويـــة الوطنيـــة الإماراتية، 
وثقافتها، وفنونها الشـــعبية، عبـــر مراحل التاريخ المختلفة، 
وتقديـــراً لجهودهـــا المبذولـــة، في ســـبيل إحيـــاء التـــراث 
الثقـــافي الإماراتـــي، والارتقاء بالمهـــن والصناعات المحلية.

كمـــا أضافـــت إمـــارة الشـــارقة ضمـــن ســـجلها الحافـــل 
بالمنجـــزات الثقافيـــة، منجـــزاً آخـــر، هـــو إنشـــاء المركـــز 
الدولـــي لبنـــاء القـــدرات في مجـــال التـــراث الثقـــافي غير 
المـــادي بالـــدول العربيـــة، الذي اتخـــذ من معهد الشـــارقة 
للتـــراث مقـــراً لـــه، إيمانـــاً بالجهـــود التـــي تبذلهـــا إمـــارة 
الشـــارقة لحمايـــة التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي، وتعزيز 

به. الوعـــي 
إن معهد الشـــارقة للتراث وعلاقتـــه بمنظمة الأمم المتحدة 
وليـــدة  ليســـت  )اليونســـكو(،  والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة 

اللحظـــة، بـــل كانـــت علـــى مـــدى ســـنوات طويلـــة، منذ أن 
كان المعهـــد عبـــارة عـــن إدارة للتـــراث، في دائـــرة الثقافـــة 
بالشـــارقة، مـــن خلال المشـــاركة في الملتقيـــات، والمؤتمرات 
الدوليـــة، والـــورش الإقليمية، التـــي تنظمها »اليونســـكو«، 
والتـــي كان جـــل اهتمامهـــا التـــراث الثقافي بشـــقيه المادي 
وغيـــر المـــادي، إلى أن أقرت اتفاقية صـــون التراث الثقافي 
غيـــر المـــادي، التـــي اعتمدها المؤتمـــر العام لليونســـكو في 
عـــام 2003م، والتـــي تهـــدف إلـــى حماية عناصـــر التراث 
غيـــر المـــادي، وضمان احتـــرام التراث الثقـــافي غير المادي 
للجماعـــات والمجموعـــات والأفراد المعنيـــين. وزيادة الوعي 
على المســـتويات المحلية والوطنيـــة والدولية بأهمية التراث 

الثقـــافي غير المـــادي، وضمـــان التقدير المتبـــادل له.
وبنـــاءً على  ما جـــاء في هذه الاتفاقية، وموادها الشـــارحة 
لمجـــالات التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي، فقـــد قـــام معهد 
الشـــارقة للتـــراث بالعمل علـــى تطبيق بنودهـــا على أرض 
الواقـــع، وذلك من خلال وضع خطط مســـتقبلية، من أجل 

عائشة راشد الحصان الشامسي
مديرة مركز التراث العربي
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إعـــداد وتأهيـــل باحثـــين، وتمكينهم من إعداد اســـتمارات 
جـــرد عناصر للتـــراث الثقـــافي المحلي، وذلك بالاســـتفادة 
مـــن الفعاليـــات الكبـــرى التـــي ينظمهـــا المعهد علـــى مدار 
العـــام، كأيام الشـــارقة التراثيـــة، وملتقى الشـــارقة الدولي 
للـــراوي، وإتاحة الفرصة لهـــذه الكوادر للتـــدرب، والنزول 
ميدانيـــاً، بهـــدف الالتقـــاء بالمجتمـــع المحلـــي، والجماعات 
وتســـجيل  العناصـــر،  لبعـــض  الممارســـة  والمجموعـــات 
شـــهاداتها، وخبراتها، وكل ما يخـــص العناصر المعنية بها. 
ونتيجـــة للخبرات التي اكتســـبها المعهـــد، في مجال تدريب 
وتأهيـــل باحثـــين في التـــراث الثقـــافي غير المـــادي، قدمت 
اللجنـــة الوطنية للتربيـــة والثقافة والعلـــوم بالدولة في عام 

2017م، مقترحـــاً لســـعادة الدكتـــور عبدالعزيـــز المســـلمّ، 
رئيـــس معهـــد الشـــارقة للتـــراث، يتضمـــن تقـــديم طلـــب 
اعتمـــاد معهد الشـــارقة للتـــراث، كمركز من الفئـــة الثانية 
تحت رعاية »اليونســـكو«، لبناء القـــدرات في مجال التراث 
الثقـــافي غيـــر المـــادي بالـــدول العربيـــة، وذلك إيمانـــاً من 
اللجنـــة الوطنيـــة بالممكنـــات، والخبـــرات التـــي يمتلكهـــا 
المعهـــد في مجـــال التـــراث الثقـــافي وحمايتـــه، وقربـــه من 
المجتمعـــات المحلية التـــي تمارس عناصر التـــراث الثقافي، 
وإتاحتـــه فـــرص التواصـــل مـــع الجماعـــات والمجموعـــات 
والأفـــراد، بالجمهـــور، من أجـــل التعريف بهـــذه العناصر، 

المكونـــة للهويـــة الوطنية، وممارســـتها.

وفي عـــام 2019م، تم الإعـــلان عـــن موافقـــة منظمة الأمم 
المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة )اليونســـكو(، خـــلال 
اجتماعـــات المؤتمـــر العـــام الأربعـــين، في باريـــس، علـــى 
منـــح معهـــد الشـــارقة للتراث، صفـــة مركـــز الفئة 2 تحت 
رعايتهـــا، مقـــدرة الدور المهم الذي تقوم بـــه دولة الإمارات 
الثقـــافي،  التـــراث  علـــى  المتحـــدة، في الحفـــاظ  العربيـــة 

وتثمينـــه، وتقديـــر القائمـــين عليه.
الغرض من إنشاء مركز الفئة 2 تحت رعاية 

»اليونسكو« بمعهد الشارقة للتراث: 

- بنـــاء القـــدرات، وتأهيل كـــوادر وطنية، وعربيـــة جديدة 
مـــن الخبـــراء، في مجـــال صـــون التـــراث الثقـــافي غيـــر 

المـــادي، بحيـــث توكل إليهم مســـؤولية حمايتـــه في الدول 
لـــدى الناشـــئة،  العربيـــة، والتوعيـــة بأهميتـــه خاصـــة 
منظومـــة  في  وتوظيفـــه  ترويجـــه،  وحســـن  وتثمينـــه، 
التنمية المســـتدامة. تســـتند إلى البرنامـــج الذي وضعته 

»اليونســـكو« للتنفيـــذ الفعـــال لاتفاقيـــة عـــام 2003. 
- بناء شـــبكات بـــين المجتمعـــات والأفراد المعنيـــين لتعزيز 
نقـــل التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي ونشـــره، وتنظيـــم 
الصعيديـــن  علـــى  العامـــة  والاجتماعـــات  الفعاليـــات 
الإقليمي والدولي، وتعزيز الشـــبكات الدولية والإقليمية 
لتبـــادل المعلومـــات والمعـــارف المتعلقـــة بحمايـــة التـــراث 

الثقـــافي غيـــر المادي. 
- صـــون التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي، علـــى المســـتوى 
الإقليمـــي، والعمـــل علـــى اتخـــاذ التدابيـــر الراميـــة إلى 
ضمـــان اســـتدامته، بمـــا في ذلـــك تحديـــد هـــذا التراث 
وتوثيقـــه، وإجـــراء البحـــوث بشـــأنه والمحافظـــة عليـــه 
وحمايتـــه وتعزيـــزه وإبـــرازه ونقله؛ أي من خـــلال تنفيذ 
بنـــود اتفاقية صون التـــراث الثقافي غير المـــادي الموقعة 

بباريـــس في أكتوبـــر 2003. 
- تحقيـــق رؤيـــة صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن 
محمـــد القاســـمي، حفظـــه الله ورعـــاه، في دعـــم التـــراث 
العربي، والارتقاء بآليات جمعه، وحفظه، ونشـــره، وإضافة 
نوعية الى ســـجل المشـــاريع الثقافيـــة والتراثية الكبرى التي 
تنـــدرج في صميم المشـــروع الثقافي لســـموّه، ودعماً لمســـيرة 

التـــراث في الإمـــارات والخليج والوطـــن العربي. 
- أهميـــة أن يكـــون هـــذا المركـــز نـــواة إشـــعاع في مجـــال 
التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي للـــدول العربيـــة في إمارة 
الشـــارقة ودولة الإمـــارات العربية المتحدة، والاســـتفادة 
منـــه في الحـــوار بين الحضـــارات وسياســـات التنمية في 

العربي. الوطـــن 
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ورعايـــة  بتنظيـــم  »اليونســـكو«  تقـــوم 
المجـــالات  في  عـــدة،  ومشـــاريع  برامـــج 
الصعيـــد  علـــى  عليهـــا  تشـــرف  التـــي 
الدولـــي، ونظـــراً لتعـــدد هـــذه البرامـــج 
والمشـــاريع، وتنوعها بتنـــوع اختصاصات 
»اليونســـكو« في مجـــال الثقافـــة والتربية 
والعلوم، فإنها أنشـــأت هيئات ومنظمات 
مختصـــة عـــدة تابعـــة لها، تشـــرف على 
وتســـهر  ومعينـــة،  محـــددة  قطاعـــات 
علـــى تنفيـــذ ومتابعة البرامج والمشـــاريع 
المدرجـــة في كل قطـــاع، هذه المؤسســـات 
التابعـــة مباشـــرة لـ»اليونســـكو« هي التي 

يطلـــق عليهـــا الفئـــة 1.
وقـــد ارتـــأت »اليونســـكو« منذ ســـنوات، 
غيـــر  والمراكـــز  المعاهـــد  بعـــض  إدمـــاج 
علـــى  الإشـــراف  عمليـــة  في  التابعـــة، 
تطبيـــق بعض برامجها، وتحـــت رعايتها. 
ويمكـــن أن تكون هـــذه المعاهـــد والمراكز 
الإنشـــاء.  قيـــد  هـــي  أو  فعـــلًا،  قائمـــة 
وهكـــذا أنشـــأت »اليونســـكو« منظومـــة 
المعاهـــد والمراكـــز فئة 2 تحـــت رعايتها، 
والتي تم تحديد اســـتراتيجيتها الشـــاملة 
والمتكاملـــة في القـــرار 37م/93، الصادر 
في نوفمبـــر 2013. ويحـــدد هـــذا القرار 

بالتفصيـــل النقـــاط الآتيـــة:
1. الإنشاء والاستعراض الدوري 

والتقييم
- الإنشاء ومنح الصفة.

- مسؤولية »اليونسكو« القانونية.
- عمليات الاستعراض والتقييم.

2. الأنشطة والعمليات
- النطاق العالمي والإقليمي ودون 

الإقليمي والأقاليمي.
- الإسهام في برامج »اليونسكو«.

- إعداد استراتيجيات على مستوى 
قطاعات برنامج »اليونسكو« بشأن 

التشارك مع مراكز ومعاهد الفئة 2 
في موضوعات محددة.

- إعداد التقارير عن النتائج.
 3. التنسيق وإعداد التقارير

- عملية المسح لمعاهد ومراكز الفئة 
.2

- تحديد جهة تنسيق عالمية. 
4. الحوكمة والجوانب الإدارية 

- الحوكمة. 
- التمثيــل والحضــور المتبــادل  

للاجتماعات المتعلقة بالسياسات. 
- استخدام موظفي »اليونسكو«.

- تدريب الموظفين وتبادلهم.
5. الجوانب المالية 

- الالتزامات المالية.
6. الإسهامات في أنشطة البرنامج

7. إبراز صورة »اليونسكو« 
- استخدام اسم »اليونسكو« 

وشعارها.
- الإسهام في إبراز صورة 

»اليونسكو« في الميدان.
- تنفيذ خطة عالمية للاتصالات. 

8. اعتبارات أخرى
- التمثيل الجغرافي.
- لجان الاستعراض.

- استعراض الاتفاقات القائمة 
وتطويعها.

- دراسة طلبات الحصول على صفة 
الفئة

- تقديم التقارير إلى دورات المجلس.
- تغيير الوضع. 

وينـــص القـــرار أعـــلاه علـــى أن ترشـــيح 
معهـــد أو مركـــز مـــا يكـــون اســـتناداً إلى 
اقتـــراح دولة عضـــو أو دول أعضاء عدة، 
مشـــفوع بدراســـة جـــدوى، يضطلـــع بها 
المديـــر العـــام الـــذي يعـــيّن لجنـــة خبراء 

المعاهد والمراكز فئة 2 

تحت رعاية »اليونسكو«
م. عزيز رزنارة* 

-رحمه الله-

للقيام بهذه الدراســـة، والتـــي بناء عليها 
يوصـــي المجلـــس التنفيذي المؤتمـــر العام 
بمنـــح صفة معهد أو مركز مـــن الفئة 2، 

يعمل تحـــت رعاية »اليونســـكو«. 
كمـــا أنه لا يجوز إنشـــاء المعاهد والمراكز 
مـــن الفئة 2 إلا بموجـــب قرار صادر عن 
المؤتمـــر العام، ويجـــب أن ينص مثل هذا 
القـــرار بصورة محـــددة علـــى أن الكيان 
المعنـــي يعمل تحت رعاية »اليونســـكو«. 

في حالـــة معهـــد الشـــارقة للتـــراث، فقد 
مـــن  معهـــداً  باعتمـــاده  الاقتـــراح  كان 
الفئـــة 2 مـــن طـــرف الجمعيـــة الوطنية 
الإماراتيـــة لـ»اليونســـكو«، وذلـــك خـــلال 
المديـــرة  وتمـــت مخاطبـــة   ،2017 ســـنة 
بهـــذا  رســـمياً  لـ»اليونســـكو«  العامـــة 
الموضـــوع. وخـــلال شـــهر أبريـــل 2018 
الدكتـــور  الخبيـــر  »اليونســـكو«  أرســـلت 
أحمـــد اســـكونتي للقيام بدراســـة جدوى 
حـــول هذا الاقتـــراح، تتضمن زيـــارة إلى 
معهـــد الشـــارقة للتراث؛ للاطـــلاع بعين 
الماديـــة  المعهـــد  إمكانـــات  علـــى  المـــكان 
والبشـــرية؛ للقيـــام بالمهـــام المســـطرة في 
برنامـــج المعاهـــد والمراكـــز مـــن الفئـــة 2 

تحـــت رعايـــة »اليونســـكو«. 
»اليونســـكو«  خبيـــر  اســـتقبل  وبالفعـــل 
خـــلال شـــهر أبريـــل مـــن طـــرف رئيـــس 
ورؤســـاء  مديـــري  بحضـــور  المعهـــد، 
بالمعهـــد،  والأقســـام  الإدارات  مختلـــف 
الشـــروحات  مختلـــف  لـــه  وقدمـــت 
والبيانـــات المطلوبة لتعزيـــز ملف الطلب، 
كمـــا نظمـــت للخبيـــر زيـــارة ميدانية إلى 

مختلـــف المكاتـــب الجهويـــة للمعهـــد في 
إمـــارة الشـــارقة: الذيـــد، ودبـــا الحصن 
وخورفـــكان وكلبـــاء، حيـــث التقى مديري 
هـــذه المكاتـــب وأطرهـــا، واطلـــع هنـــاك 
علـــى ســـير أعمالهـــا وإمكاناتهـــا المادية 
والبشـــرية. وقـــد مكنـــت هـــذه الجولـــة 
الســـيد الخبير مـــن تكوين فكرة شـــاملة 
اللوجيســـتيكية  المعهـــد  مؤهـــلات  عـــن 
التـــي  بالمهـــام  للاضطـــلاع  والبشـــرية 
تقتضيهـــا توصيـــات »اليونســـكو«، فيمـــا 
يخـــص المعاهـــد والمراكـــز مـــن الفئة 2. 
وفي آخـــر لقـــاء له مع رئيـــس المعهد، بعد 
انتهـــاء مهمتـــه، اقتـــرح الســـيد الخبيـــر 
مجـــال  يكـــون  أن  المعهـــد  رئيـــس  علـــى 
نشـــاط المعهـــد كمركـــز مـــن فئـــة 2، هو 
»تقويـــة القدرات في مجـــال صون التراث 
الثقافي غيـــر المادي في الـــدول العربية«، 
وذلـــك نظراً لما لمســـه من تجربـــة وخبرة 
للمعهد في هذا المجال، ولأن »اليونســـكو« 
تعطـــي أهميـــة اســـتثنائية لهـــذا المجال، 
كمـــا أن مجموعـــة الـــدول العربيـــة ليس 
لهـــا بعـــد أي معهـــد أو مركـــز مـــن هذه 
الفئـــة، وبالتالـــي فـــإن معهـــد الشـــارقة 
للتـــراث ســـيكون أول مركز مـــن الفئة 2 
تحت رعاية »اليونســـكو« خـــاص بالدول 
هنـــاك  أن  الخبيـــر  وأوضـــح  العربيـــة. 
عربيتـــين،  دولتـــين  في  اثنـــين  مركزيـــن 
يهـــم  الأول  لكـــن  والبحريـــن،  الجزائـــر 
الـــدول الإفريقيـــة، بينمـــا الثانـــي الدول 
الآســـيوية. وكان اللقـــاء كذلـــك فرصـــة 
عبّـــر فيها الخبير عن إعجابه بالمســـتوى 

الـــذي وصلـــه المعهـــد في مجـــال حمايـــة 
وصـــون التـــراث الثقافي، مما تـــرك لديه 
انطباعـــاً إيجابياً عن نتيجة الطلب الذي 
قـــدم باســـم المعهـــد. وقد تجلـــى ذلك في 
التقريـــر الذي رفعه الخبيـــر إلى المجلس 
التنفيـــذي، حيـــث كانـــت ملاحظاته كلها 
العالـــي  بالمســـتوى  وتشـــيد  إيجابيـــة، 
لإمكانـــات المعهد، وتوافره على الوســـائل 
والخبـــرات اللازمـــة للقيام بـــدوره كاملًا 
كمركـــز مـــن فئة 2، كمـــا أوصـــى بقبول 

المعهد. طلـــب 
بعـــد  لـ»اليونســـكو«  التنفيـــذي  المجلـــس 
اطلاعـــه علـــى تقرير الخبيـــر أوصى في 
أكتوبـــر 2019 باعتمـــاد معهـــد الشـــارقة 
للتـــراث مركـــزاً من الفئـــة 2 تحت رعاية 
رســـمياً  أعلنـــه  مـــا  وهـــو  »اليونســـكو«، 
بباريـــس في نوفمبر 2019، أثناء أشـــغال 
مؤتمـــر »اليونســـكو« الذي عقـــد مؤخراً 

في العاصمـــة الفرنســـية. 
ويجـــب التذكيـــر بأنه بعد اعتمـــاد معهد 
الشـــارقة للتراث من طرف »اليونســـكو«، 
شـــروط  تغييـــر  الأخيـــرة  هـــذه  قـــررت 
قبـــول المعاهـــد والمراكز المتقدمـــة بطلب 
اعتمادهـــا مـــن الفئة 2، وذلـــك باقتصار 
المعاهـــد  علـــى  فقـــط  التســـمية  هـــذه 
والمراكـــز الموجـــودة أصـــلًا، والتـــي لهـــا 
ســـنوات من الخبرة والتجربـــة في مجال 
التـــراث، واســـتبعدت تلـــك التـــي تقـــدم 
الطلـــب، وهي بعد قيد الإنشـــاء كما كان 

. بقاً سا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أعدت هذه المادة قبل رحيل الكاتب بمدة وجيزة.
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ــرورة أن  ــى ض ــام 2003، إل ــدرت ع ــي ص ــكو«، الت ــة »اليونس ــارت اتفاقي أش
تقــوم كل دولــة موقّعــة علــى الاتفاقيــة، بعمــل قائمــة حصــر بالتــراث 
ــف  ــق تصني ــك وف ــا، وذل ــى أراضيه ــود عل ــادي، الموج ــر الم ــي غي الثقاف
هــذا التــراث إلــى المجــالات الخمســة الرئيســة: التقاليــد وأشــكال التعبيــر 
الشــفهي - فنــون وتقاليــد أداء العــروض - الممارســات الاجتماعيــة 
والطقــوس والاحتفــالات - المعــارف والممارســات المتعلقــة بالطبيعــة 

ــة. ــة التقليدي ــون الحرفي ــة بالفن ــارات المرتبط ــون - المه والك

الصون العاجل لتراثنا الثقافي الصون العاجل لتراثنا الثقافي 
مطلب عاجلمطلب عاجل

 وقد أشـــرنا في كثير من الدراســـات إلى أســـبقية المدرسة 
العربيـــة في تعريـــف حـــدود هذا التـــراث وتصنيفـــه. غير 
أننـــا نريـــد أن نركـــز هنـــا علـــى محـــور رئيـــس في اتفاقية 

»اليونســـكو«، وهـــو وجـــود ثـــلاث قوائـــم رئيســـة، الأولى: 
قائمـــة الصـــون العاجـــل، وتهتـــم بترشـــيح الـــدول لعناصر 
التـــراث التي أوشـــكت علـــى الاندثـــار أو المهـــددة، الثانية: 

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي 

للفنون الشعبية بالقاهرة

قائمـــة الممارســـات الجيـــدة، وتهتـــم بترشـــيح التطبيقـــات 
التـــي قامـــت بها الـــدول في صـــون التـــراث كنمـــوذج جيد 
يحتـــذى بـــه، الثالثـــة: القائمـــة التمثيليـــة، وتهتم بترشـــيح 
الـــدول لعناصر التراث المنتشـــرة، والتي تحظـــى بكثير من 

والاهتمام.  الصـــون 
وكان هـــدف »اليونســـكو« في المقـــام الأول هـــو العمل جدياً 
مـــن أجـــل »صون« هذا التراث، وكان مـــن المأمول أن تتقدم 
دول العالـــم بملفـــات حـــول عناصـــر التراث الثقـــافي غير 
المـــادي، الـــذي يحتاج إلى صـــون عاجل، غيـــر أن القائمين 
علـــى الاتفاقيـــة فوجئوا بأن ما يقرب من تســـعين في المائة 
مـــن الملفـــات المقدمـــة مـــن دول العالم ارتبطت بالتســـجيل 
علـــى القائمـــة التمثيليـــة، وقد ســـاير العالـــم العربي هذا 
الاتجـــاه. فرغـــم أننا في أشـــد الحاجة إلـــى الالتفاف حول 
قائمـــة الصـــون العاجـــل، خاصـــة أن هـــذه القائمـــة تتيـــح 
دعمـــاً ماديـــاً لحماية هذا العنصـــر أو ذاك، إلا أن المنطقة 
العربيـــة لم تضـــع هذا الأمـــر موضع الاهتمام، وتســـابقت 
لتقـــديم ملفـــات - على أهميتهـــا - فإنها لـــم تخدم مفهوم 

الصـــون، بـــل ســـعت إلـــى الاحتفـــال بالعناصـــر المصونـــة 
بالفعـــل، وبالطبـــع لم نســـجل عنصـــراً واحداً علـــى قائمة 
الممارســـات الجيـــدة، رغـــم أننا نملـــك عشـــرات التجارب 

التـــي يمكننـــا تقديمهـــا للعالم في هـــذا الإطار.
وعلـــى مـــدى أكثـــر مـــن خمســـة عشـــر عامـــاً، لم تســـجل 
المنطقـــة العربية ســـوى خمســـة ملفـــات فقط علـــى قائمة 
الصـــون العاجل، قدمتها أربـــع دول فقط، هي: الإمارات - 
موريتانيا - ســـوريا - مصر، وكانـــت البداية في عام 2011، 
حيث ســـجلت الإمـــارات عنصـــر »الســـدو« أو »الشـــملة«، 
وهـــو مـــن فنـــون النســـج التقليديـــة في الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، ويعد مـــن أنواع الحياكة التقليديـــة التي تقوم بها 
نســـاء البادية لصناعـــة الألبســـة والفرش والزينة، وســـتر 
الحواجـــز وإكسســـوارات الزينـــة للإبل والخيـــول وغيرها، 
حيـــث الرجـــال يقومـــون بجـــز الماشـــية مـــن غنـــم وماعـــز 
وبعيـــر، بينمـــا تجتمع النســـوة للحياكـــة. وفي العام نفســـه 
ســـجلت موريتانيا »ســـيرة اتَهْيدين«، وهـــي ملحمة البيظان 
ّــــد بطـــولات وإنجـــازات أمراء  ُـمَجـ المكوّنـــة مـــن قصائد تــ



العدد ملف 

3435

العدد ملف 

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
ير 

برا
 ف

- 
39

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
ير 

برا
 ف

- 
39

د  
عد

ال

ومحاربـــي البيظـــان في موريتانيـــا، تتألف من نص شـــعري 
شـــعبي ينُشـــد في مقام الحماســـة، ويصف مناقـــب البطل، 
ينُشـــد على مســـامع البطـــل لينزله من عالـــم التوحش إلى 

عالـــم التأنس. 
وبعد هذا التاريخ بســـبع ســـنوات، وفي عام 2018، عاودت 
المنطقـــة العربيـــة الاهتمـــام - النســـبي - بقائمـــة الصون 
العاجـــل، ومـــن المصادفـــة أن يأتـــي الاهتمـــام مـــن بلديـــن 
مختلفـــين انتبـــه كل منهمـــا لفـــن الدمـــى، فســـجلت مصر 
عنصـــر »الأراجـــوز« الدمـــى التقليديـــة المحركـــة يدوياً أو 
»مســـرح العرائـــس«، وهـــو أحد أشـــكال المســـرح الشـــعبي 
الـــذي يعتمـــد على دمية قفاز، يتم التحكـــم فيها عن طريق 
اليـــد، حيـــث يســـتطيع اللاعـــب أن يحـــرك رأس الدميـــة 
بأصبـــع الســـبابة، ويغير مـــن طبيعة صوته باســـتخدام آله 

معدنيـــة توضـــع في الفم، يطُلق عليها »الأمانـــة«. وفي العام 
نفســـه ســـجلت ســـوريا »مســـرح خيال الظلّ« أو »شخوص 
الخيـــال« أو »طيـــف الخيـــال« أو »خيـــال الســـتار«، وهـــو 
مـــن فنـــون الأداء الشـــعبي المســـرحي، يعتمـــد علـــى دمـــى 
متحركـــة ذات ألـــوان متباينـــة، يتـــم تحريكهـــا بعصـــاً وراء 
ســـتار مســـلط عليـــه الضـــوء، مما يجعـــل ظلها هـــو الذي 
يبـــرز للمشـــاهدين. ويقـــوم بتحريـــك الدمى فنـــان يعرف 
باســـم »مخايلي« أو »محرك الشـــخوص«..ويعود هذا الفن 
إلـــى ابن دنيـــال الموصلـــي في العصـــر العباســـي. وفي عام 
2020 ســـجلت مصـــر عنصـــراً آخـــر على قائمـــة الصون 
العاجـــل، هـــو »النســـيج اليـــدوي في صعيـــد مصـــر«، وهو 
مـــن الحـــرف الشـــعبية المرتبطة بالنـــول اليـــدوي، ويتطلب 
العديـــد من المراحـــل والتقنيـــات المهمة لإنتاج منســـوجات 

مطـــرزة توارثهـــا الرجـــال والنســـاء. ولـــم تســـجل المنطقة 
العربيـــة عنصـــراً آخـــر علـــى قائمة الصـــون العاجـــل بعد 

التاريخ. هـــذا 
وتجدر الإشـــارة إلى أن المنطقة العربية قد شـــهدت نشاطاً 
رائعـــاً في إعـــداد الملفـــات المشـــتركة، غيـــر أنهـــا ارتبطـــت 
عـــادة  »اليونســـكو«  وتثمـــن  التمثيليـــة،  بالقائمـــة  أيضـــاً 
مثـــل هـــذه الملفات؛ كونهـــا تحقق مفهـــوم التعـــاون الدولي 
والتواصـــل بـــين الثقافات، ونشـــير هنـــا إلى أكثـــر الملفات 
العربيـــة التي اشـــترك فيها العدد الأكبر مـــن الدول، وهي 
ملفـــات: »البيـــزرة« أو الصيد بالصقـــور 2016، و»المعارف 
والمهـــارات والتقاليـــد المرتبطـــة بالنخلـــة« 2019، والمعارف 
والمهـــارات والممارســـات المرتبطة بالخط العربـــي« 2021. 
حيث شـــارك في هـــذه الملفات أكثر من خمس عشـــرة دولة 
في كل ملـــف، خاصة الملفين الأخيرين الذين شـــارك فيهما 
الـــدول العربيـــة فقـــط. والملـــف القـــادم الـــذي يتـــم العمل 

عليـــه الآن حـــول »فنـــون النقش علـــى المعادن«.

وأتصـــور أننا في حاجة إلـــى أن تلتف الـــدول العربية حول 
قضايـــا الصـــون العاجـــل، وأن تكـــون مشـــاريع الأليكســـو 
القادمـــة مرتبطة بهـــذا الاتجاه، فلدينا كثيـــر من العناصر 
التـــي تحتـــاج إلى الصـــون العاجـــل، ومنها: فنـــون الحكي، 
وفنـــون التطريز، وفنـــون الطهي، والحلي الشـــعبي... إلخ، 
وكمـــا تنبـــه العالـــم إلى أننـــا قـــادرون على إعـــداد ملفات 
مشـــتركة في أكبـــر تجمع دولي، لم يســـبقه أحـــد من قبل، 
فإننـــا قـــادرون أيضـــاً على رصـــد وصـــون تراثنـــا العربي 
المعـــرّض للاندثار، من خلال ملفات مشـــتركة، نســـعى إلى 
تســـجيلها علـــى قائمـــة التراث الثقـــافي غير المـــادي، التي 

تحتـــاج إلى صـــون عاجل.
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معايير وطرق إعداد ملفات الترشيح

في قائمة التراث العالمي

وافيـــاً  شـــرحاً  المقـــال  هـــذا  يتضمـــن 
الممتلـــكات  وإدراج  ترشـــيح  لإجـــراءات 
الثقافيـــة والطبيعيـــة في قائمـــة التراث 
العالمـــي بـ»اليونســـكو«، وتوضيح أفضل 
إعـــداد  وطـــرق  مراحـــل  في  الســـبل 
ملـــف الترشـــيحات، والتعريـــف بمعايير 
التـــراث العالمي، ومناقشـــة أفضل طرق 
كتابـــة ملفات ترشـــيح المواقـــع الثقافية 
وتقـــديم  العالمـــي،  التـــراث  قائمـــة  في 
المعلومـــات والنصائـــح حـــول إجـــراءات 

عمـــل لجنـــة التـــراث العالمـــي وأجهزتها 
الاستشارية، في ضوء المبادئ التوجيهية 
لتنفيـــذ اتفاقيـــة التـــراث العالمي لســـنة 
دوليـــة  معاهـــدة  تعُـــد  التـــي  1972م، 
أبُرمـــت بين الدول الأعضـــاء في منظمة 
الأمم المتحـــدة، بهـــدف تحديـــد التراث 
الثقـــافي والطبيعـــي الذي يتســـم بقيمة 
وصونـــه  وحمايتـــه  اســـتثنائية،  عالميـــة 
وعرضـــه ونقله إلـــى الأجيـــال القادمة. 
  تعـــد اتفاقيـــة حمايـــة التـــراث الثقافي 

أ. د. عبدالعزيز صلاح سالم
أستاذ ورئيس قسم الآثار 

الإسلامية بكلية الآثار جامعة 
القاهرة، وخبير دولي في التراث.

ي( 2011.
ث العالم

ن الرا
ت العربية المتحدة - )م

ين - الإمارا
الع

والطبيعـــي العالمـــي 1972، والمبـــادئ التوجيهيـــة لتنفيذها، 
وثيقتين رئيســـتين في إعداد ترشـــيحات الممتلكات الثقافية 
والطبيعيـــة في قائمـــة التـــراث العالمي، حيـــث تعتبر المبادئ 
التوجيهيـــة ذات أهميـــة كبيـــرة في فهـــم أدوات عمل لجنة 
المتخصصـــة  الاستشـــارية  وأجهزتهـــا  العالمـــي،  التـــراث 
ضمـــن هـــذه الاتفاقيـــة، انطلاقاً من أن الهدف الأساســـي 
مـــن الترشـــيحات هو إبـــراز مكونـــات الممتلـــكات الثقافية 
والطبيعيـــة المقترحـــة لـــلإدراج في قائمـــة التـــراث العالمي، 
وبيان الســـبب الـــذي يجعل منهـــا قيمة عالمية اســـتثنائية، 
والتعريـــف بهـــا، ورصد كيفيـــة الحفاظ على هـــذه القيمة 

وحمايتهـــا وصونهـــا وإدارتها. 
ويتطلـــب ترشـــيح إدراج الممتلكات، ســـواء كانـــت ثقافية أو 
طبيعية أو مزدوجة في قائمة التراث العالمي بـ»اليونســـكو«، 
الخـــوض في غمـــار رحلة تســـتلزم وقتاً وجهداً، وتســـتغرق 
عادة عملية إعداد ملفات الترشـــيح ما لا يقل عن ســـنتين، 

وقـــد تســـتغرق أحيانـــاً بضـــع ســـنوات، ويؤدي الاســـتعداد 
الجيـــد والتنظيـــم المتقـــن إلـــى إعـــداد الترشـــيح في الحد 

الأدنـــى من الوقـــت والجهد. 
وعلى ســـبيل المثال، يمكـــن لعملية إعداد ملفات الترشـــيح 
أن تكـــون أقـــل تعقيداً، وأن تســـتغرق وقتاً أقصـــر، إذا كان 
الأمـــر متعلقـــاً بَمعْلمـــة أو نصب تـــذكاري أو موقـــع ثقافي 
جرت دراسته مســـبقاً بشكل جيد، ويمكن أن تكون العملية 
علـــى عكس ذلك، إذا مـــا تعلق الأمر بموقع طبيعي واســـع 
الامتـــداد، ومتعدد الاســـتخدامات، أو بمدينـــة تاريخية، أو 
منظـــر طبيعـــي ثقافي أو مســـار ثقافي، ففي هـــذه الحالات 
يكثـــر عدد الأطـــراف المعنية، ما يؤدي إلـــى نظام إداري أو 

خطة إدارية أكثـــر تعقيداً.
إن اتفاقيـــة التـــراث العالمي هي مثـــالٌ مبكّرٌ علـــى المقاربة 
المبنيّـــة علـــى القيـــم، إذ إن تنفيذها ركّز منـــذ البداية على 
تحديـــد القيمـــة العالمية الاســـتثنائية، وحمايـــة تلك القيمة 

الرباط ـ المملكة المغربية ـ )من الراث العالمي( 2012. 
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التـــي تشـــكّل الدلالـــة التي تجعل للمـــكان أهمية بالنســـبة 
للبشـــرية جمعـــاء. كمـــا أن الهـــدف مـــن إدارة ممتلـــكات 
التـــراث العالمـــي إذن، هـــو ضمان حمايـــة القيمـــة العالمية 
الاســـتثنائية لممتلـــك تراثـــي بعينه، أو الحفـــاظ عليها على 
المـــدى الطويـــل. والأمر الأساســـي في هذه المقاربـــة المبنيّة 
علـــى القيـــم هـــو إعـــداد »بيـــان الأهميـــة«، واســـتخدامه 

أساســـاً في تحديد اســـتراتيجيات الصـــون والإدارة. 
وفي الدورة الخامســـة والعشـــرين لاجتماعات لجنة التراث 
العالمـــي )هلســـنكي، 2001(، تم اســـتبداله بمصطلـــح أكثر 
دقّـــة هو »بيـــان القيمـــة العالميـــة الاســـتثنائية«. وتم إدراج 
تعريـــف »بيـــان القيمـــة العالميـــة الاســـتثنائية« في »المبادئ 
التوجيهيـــة«، التـــي صدرت 2005. ووضعـــت تعريفاً عملياً 
لـ»بيـــان القيمة العالمية الاســـتثنائية«، ليكون وثيقة مرجعية 
أساســـية للحمايـــة الفعليـــة للممتلـــك المعنـــيّ ولإدارتـــه في 

لمستقبل.  ا
ويجـــب أن يرقى الممتلـــك إلى القيمة العالمية الاســـتثنائية، 
وأن يســـتوفي معياراً واحداً على الأقل من المعايير العشـــرة 
المعـــدة لهذا الغرض، وتفُســـر القيمة العالمية الاســـتثنائية، 
بأنهـــا الدلالـــة الفائقـــة التـــي يتمتع بهـــا هذا التـــراث من 
الناحيـــة الثقافيـــة أو الطبيعيـــة، بحيـــث تتجـــاوز أهميتـــه 

الوطنيـــة، وتصبـــح أهميـــة مشـــتركة للأجيـــال  الحـــدود 
الحاضـــرة والمقبلة للبشـــرية جمعـــاء، ولكـــي يعتبر ممتلك 
مـــا ذا قيمـــة عالميـــة اســـتثنائية، يجـــب أن يســـتوفي أيضاً 
شـــرطي الســـلامة أو الأصالة، وأن يتضمـــن نظاماً ملائماً 

للحمايـــة والإدارة يكفـــل صونه. 
وتشـــدد الجهات الاستشارية في »اليونســـكو« على ضرورة 
أن يكون الهدف الرئيس من عملية إعداد ملفات الترشـــيح 
والإدراج في التـــراث العالمـــي، هـــو تحقيـــق القيمـــة العالمية 
الاســـتثنائية في الموقـــع المراد ترشـــيحه، ولا ينبغي أن تكون 
دوافـــع الترشـــيح من أجـــل التنميـــة الاقتصاديـــة في المقام 
الأول، وهـــي نقطة خلافية بالغة الصعوبـــة، بالإضافة إلى 
كونهـــا خط التماس بـــين إبراز القيمة العالمية الاســـتثنائية 
في الممتلـــك، ســـواء كانـــت ثقافيـــة أو طبيعيـــة أو يجمـــع 
بينهمـــا، وبـــين رغبة الدولـــة في التطوير المســـتمر من أجل 
تحقيـــق التنميـــة الاقتصاديـــة، وبخاصة في الـــدول النامية 
التـــي تســـعى إلـــى توظيـــف تراثهـــا الثقـــافي والطبيعي في 
تنميـــة مجتمعاتهـــا. وينبغي لتفـــادي هـــذه المعضلة الجمع 
بـــين إبراز القيمة العالمية الاســـتثنائية، وهـــي القاعدة التي 
تبنـــى عليها ترشـــيحات الإدراج في قائمة التـــراث العالمي، 

والســـعي نحو اغتنام فـــرص التنميـــة الاقتصادية.

ويعتبر الترشـــيح لـــلإدراج في قائمة التـــراث العالمي مجرد 
انطلاقـــة لرحلة أطول بكثير، تهدف إلى تحســـين عمليات 
صـــون الممتلـــكات علـــى جميـــع المســـتويات. وإذا حظـــي 
الترشـــيح بالنجـــاح، وتم الأخـــذ به، فـــإن الإدراج في قائمة 
التـــراث العالمي يلـــزم الدولة العضو بـ»اليونســـكو« مواصلة 
الإجـــراءات الخاصـــة برعايـــة الممتلـــك، لضمـــان حمايـــة 
القيمـــة العالميـــة الاســـتثنائية التـــي يتســـم بهـــا، وصونهـــا 
وإدارتهـــا والحفـــاظ عليها علـــى الدوام. كمـــا أن إجراءات 
ترشـــيح الممتلـــكات وإدراجهـــا في قائمـــة التـــراث العالمي، 
تقـــع في صلب اتفاقيـــة التـــراث العالمي، وهي مســـؤوليات 
أساســـية تقـــع علـــى عاتق الـــدول الأطـــراف في الاتفاقية. 
ويجـــب التنبـــه إلى أن إعـــداد الخطط أو الوثائـــق اللازمة 
وإثبات فعاليتها قبل تقديم الترشـــيح، قد يســـتغرقان وقتاً 
طويـــلًا، وهـــو أمـــر قـــد يكون لـــه تأثيـــر كبيـــر في الجدول 
الزمنـــي لعمليـــة الترشـــيح. وإضافةً إلى ذلـــك، فإن إعداد 
الترتيبـــات الإداريـــة اللازمة قبل تقديم الترشـــيح أمر مهم 

بالنســـبة إلـــى الصـــون طويل الأجـــل للممتلك، ومن شـــأنه 
أن يعـــود بالفائـــدة علـــى أصحاب حقـــوق الملكيـــة، وجميع 
الجهـــات المعنية. كذلك ينبغي استشـــارة الـــدول الأطراف 
التـــي قدمـــت حديثـــاً ملفـــات ترشـــيح، أفضت إلـــى إدراج 
مواقـــع معينـــة في قائمة التـــراث العالمي، ويجدر التشـــديد 
علـــى أن ملفات أو عمليات الترشـــيح الســـابقة التي تكللت 
بالنجـــاح يجـــب ألا تعُتمـــد تلقائيـــاً كنموذج لملف الترشـــيح 
المزمـــع لاستنســـاخها، فلـــكل ترشـــيح، ولكل دولـــة ظروف 
خاصـــة، تفضـــي إلـــى عمليـــة ترشـــيح، ربمـــا لا يمكـــن أن 

ينطبـــق على حـــالات أخرى.
إن إجراءات ترشـــيح الممتلـــكات وإدراجها في قائمة التراث 
العالمـــي تقـــع في صلـــب اتفاقيـــة التـــراث العالمـــي، وهـــي 
مســـؤوليات أساســـية تقع علـــى عاتق الـــدول الأطراف في 
الاتفاقية. وتغطي هذه المســـؤوليات مجالات رئيســـة ثلاثة، 
هي: إعـــداد القوائم المؤقتة، وإعداد الترشـــيحات، وتأمين 
الإدارة الفعالـــة للممتلـــكات المدرجـــة في القائمة، من أجل 

بابل ـ العراق )من الراث العالمي( 2019.  

أهرامات الجيزة، مر، )من الراث العالمي( 1979. 
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حماية قيمتها العالمية الاستثنائية وصونها وإدارتها.
وعـــادةً مـــا يتطلب إعـــداد ترشـــيح لقائمة التـــراث العالمي 
اتبـــاع نهـــج يقوم علـــى العمـــل الجماعي، وذلك نظـــراً إلى 
تعقيـــد المهمة، وتنـــوع الجهات المعنية الرئيســـة، والخبرات 
المطلوبـــة وتعددهـــا. وعادة مـــا يكون من الضـــروري تعيين 
شـــخص واحـــد لقيـــادة المشـــروع، قـــادر علـــى الاضطلاع 
بمســـؤولية إدارة عمليـــة الترشـــيح بأكملها، وتســـليم وثيقة 
الترشـــيح النهائية. وقـــد يكون من المفيد جـــداً للعديد من 
المواقـــع تنظيم عملية الترشـــيح علـــى مرحلتين على الأقل، 
بحيـــث يبـــدأ تنفيذهما بعد مضي فتـــرة معينة على إعداد 

قائمـــة مؤقتة.
وتعـــدّ وثيقة الترشـــيح الأســـاس الـــذي تعتمـــد عليه لجنة 
التـــراث العالمـــي مـــن أجل تحديـــد مـــا إذا كان الموقع يلبي 
متطلبـــات الاتفاقية، وما إذا كان ذا قيمة عالمية اســـتثنائية 
علـــى وجـــه الخصـــوص. وتعتبـــر اللجنـــة الموقـــع ذا قيمـــة 

عالميـــة اســـتثنائية، إذا مـــا اســـتوفى واحـــداً أو أكثـــر مـــن 
معاييـــر التـــراث العالمـــي. ولكـــي يعُتبـــر موقع مـــا ذا قيمة 
عالميـــة اســـتثنائية، يجـــب أن يســـتوفي أيضـــاً شـــرطي 
الســـلامة والأصالـــة، وأن ينطوي علـــى نظام ملائم 

للحمايـــة والإدارة يكفـــل صونـــه.
ويوجـــد العديد من الطرق المختلفة لإعداد ملفات 
الترشـــيح لـــلإدراج في قائمـــة التـــراث العالمـــي، 
وينعكس بالضرورة في الترشـــيحات تنوع الهياكل 
والثقافـــات الإداريـــة. فمـــن غير المناســـب تقديم 
وصفـــات أو التوصيـــة باتباع أســـلوب عمل مفضل 
في إطـــار إعـــداد تلك الترشـــيحات. ومـــع ذلك، ترى 
الهيئـــات الاستشـــارية بـ»اليونســـكو«، أن هنـــاك عدداً 
قليـــلًا مـــن المبادئ الأساســـية التـــي ينبغي أن تركـــز عليها 
جميع الترشـــيحات الجيدة؛ للتأكد مـــن أن المواقع المقترحة 
هـــي الأنســـب، وأن تمثيلهـــا ضمن الترشـــيحات يجري على 
أعلى قدر من الفعالية، وأن عملية الترشـــيح نفســـها تســـهم 
في حمايـــة التـــراث الطبيعـــي والثقافي، وفي صونـــه وإدارته 
بشـــكل فعّـــال. كما يوجـــد كثير مـــن أوجه التشـــابه، وأوجه 
الاختـــلاف الكبيرة، بين إعداد ترشـــيحات التـــراث الثقافي، 

وإعداد ترشـــيحات التـــراث الطبيعي.
وينبغـــي أن يكـــون ملـــف الترشـــيح واضحـــاً ومتســـقاً مـــن 
حيـــث الغرض المرجو منـــه، ومن حيـــث المعلومات والحجج 
والاســـتنتاجات التـــي يتضمنهـــا. وقـــد يعتبـــر الاســـتعانة 
بخبير استشـــاري لكتابة ملف الترشـــيح، هي أسرع وأبسط 
الســـبل لضمـــان إدراج الموقـــع المقتـــرح، ويعُتبـــر التسلســـل 
الزمني لمراحل إعداد ملفات الترشـــيح مســـألة مهمة، ومن 
الضـــروري الالتزام بهذا التسلســـل، والتنبه إلـــى أن عملية 
إعداد الملف تســـتلزم تعديلات متكـــررة، وتفترض الاتصال 

بالجهـــات المعنيـــة، والتعـــاون معها على نحـــو متواصل.
وقـــد اعتمـــدت لجنـــة التـــراث العالمـــي نموذجـــاً رســـمياً 

لطلبـــات الترشـــيح لإدراج مواقع في قائمـــة التراث العالمي، 
ويجـــب دائماً اســـتخدام النســـخة الأحدث لهـــذا النموذج، 
عنـــد تقديم ملف ترشـــيح. وقد أعُد هـــذا النموذج لتمكين 
لجنـــة التـــراث العالمي من الحصول على معلومات متّســـقة 
عـــن المواقع المرشـــحة، تفـــي بالمعاييـــر المعتمـــدة. وترد في 
النمـــوذج الرســـمي »بيانـــات إيضاحية« تشـــرح مـــا ينبغي 
توفيـــره في كل فقرة. وتجدر الإشـــارة إلـــى أن لجنة التراث 
العالمـــي، لا تنظر إلا في الترشـــيحات التي تعُتبر كاملة عند 

حلـــول الموعـــد النهائي لتقديم الترشـــيحات. 
وقـــد اعتمد في المبـــادئ التوجيهية لتنفيـــذ اتفاقية التراث 
العالمي لحماية التراث الحضاري والطبيعي لســـنة 1972م، 
عشـــرة معاييـــر للإدراج في قائمـــة التراث العالمـــي، وتتعلق 
المعايير من الأول إلى الســـادس بالممتلـــكات الثقافية، ومن 
الســـابع إلى العاشـــر للتـــراث الطبيعي، ويمكـــن تلخيصها 

كالآتي:
ويمثـــل المعيـــار الأول إحدى روائـــع العقل البشـــري المبدع، 

وتتجلـــى في المعيار الثانـــي التأثيرات المتبادلـــة القوية التي 
جـــرت علـــى امتـــداد فتـــرة مـــن الزمـــن أو داخـــل منطقة 
ثقافيـــة معينة مـــن العالم، تتعلق بتطور الهندســـة المعمارية 
أو التكنولوجيـــا أو الصـــروح الفنيـــة أو تخطيـــط المـــدن أو 

تصميـــم المناظـــر الطبيعية.
والمعيـــار الثالـــث: أن يقـــف شـــاهداً فريـــداً، أو علـــى الأقل 
اســـتثنائياً علـــى تقليـــد ثقـــافي أو حضـــارة لاتـــزال حية أو 
حضـــارة مندثـــرة، والمعيار الرابـــع: أن يكون نموذجـــاً بارزاً 
لنمـــط من البناء، أو لمجمع معمـــاري أو تكنولوجي أو لمنظر 
طبيعـــي يمثل مرحلة أو مراحل مهمة من التاريخ البشـــري.

قصبة الجزائر )من الراث العالمي( 1992

قلعة بها ـ سلطنة عان )من الراث العالمي( 1987.

)مدائن صالح(، السعودية، )من الراث العالمي( 2008.
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أمـــا المعيـــار الخامـــس: أن يقدم نموذجـــاً بارزاً لمســـتوطنة 
بشـــرية تقليدية، أو لأســـلوب تقليدي لاســـتخدام الأراضي 
أو لاســـتغلال البحـــار. ويقتـــرن المعيار الســـادس على نحو 
مباشـــر أو ملموس بأحـــداث أو تقاليد حية، أو بمعتقدات، 
أو بمصنفـــات أدبيـــة أو فنيـــة ذات أهميـــة عالميـــة بـــارزة. 
وينطـــوي المعيـــار الســـابع علـــى ظواهـــر طبيعيـــة منقطعة 
النظيـــر، أو يضـــم مناطـــق ذات جمـــال طبيعي اســـتثنائي 

وأهميـــة جماليـــة فائقة.
والمعيـــار الثامـــن: أن يقـــدم أمثلـــة فريدة لمختلـــف مراحل 
تاريـــخ الأرض، والمعيـــار التاســـع: أن يقـــدم أمثلـــة فريـــدة 
المؤثـــرة في  للعمليـــات الإيكولوجيـــة والبيولوجيـــة المهمـــة 
تطـــور النظـــم البيئيـــة الأرضية. ويشـــتمل المعيار العاشـــر 
علـــى أهم المواطـــن الطبيعية، وأكثرها دلالـــة لصون التنوع 
البيولوجـــي في عـــين الموقـــع، منهـــا أرخبيـــل ســـقطرى في 
شـــمال غـــرب المحيط الهندي على مقربـــة من خليج عدن.

 الخاتمة:
العالمـــي  التـــراث  قائمـــة  في  الراهنـــة  الوضعيـــة  تشـــير 
بـ»اليونســـكو« إلـــى ضعف تمثيليـــة مواقع التـــراث الثقافي 
والطبيعـــي بالدول العربية في هذه القائمة الدولية، وهي لا 
تعكـــس قيمة وعراقـــة مواقع التراث العربـــي، وعلى الرغم 
مـــن أن قائمـــة التراث العالمي بـ»اليونســـكو« تشـــتمل على: 
1154 موقعـــاً، ومَعلمـــاً عالميـــاً، منهـــا: 897 موقعـــاً ثقافياً، 
و218 موقعـــاً طبيعيـــاً، و39 موقعاً مزدوجـــاً، بالإضافة إلى 
52 موقعـــاً مهـــدداً بالخطر، و43 موقعاً عابـــراً للحدود في 
167 دولـــة مـــن دول العالـــم، وفقـــاً لأحـــدث إحصائيـــة في 

يوليـــو 2021م، إلا أن نصيـــب المنطقـــة العربيـــة لا يتجاوز 
نحـــو 88 موقعاً ثقافياً وطبيعياً، موزعة على تســـع عشـــرة 
دولـــة عربية، منهـــا: 80 موقعاً ثقافيـــاً، و5 مواقع طبيعية، 
و3 مواقـــع مزدوجـــة، في الوقـــت الـــذي تذخر فيـــه بلداننا 
العربية بتنـــوع وثراء مواقعهـــا التراثية، ومآثرهـــا الدينية، 
ومعالمهـــا التاريخيـــة التي بنيـــت على أيدي أمهـــر البنائين، 

وفنانـــي أعـــرق الحضـــارات القديمة منذ آلاف الســـنين.
ولـــكل هذه الاعتبـــارات، وفي إطـــار جهود معهد الشـــارقة 

للتـــراث المتميـــزة لحمايـــة التـــراث الثقافي العربـــي، المادي 
وغيـــر المـــادي، حيث اســـتطاع معهد الشـــارقة للتـــراث أن 
يتبـــوأ مكانة مرموقـــة بين المؤسســـات الثقافيـــة الإقليمية 
تبنـــي  خـــلال  مـــن  المجـــال،  هـــذا  العاملـــة في  والدوليـــة 
اســـتراتيجية جديـــدة، تهـــدف إلـــى زيـــادة أعـــداد مواقـــع 
التـــراث الثقافي بالدول العربية علـــى قائمة التراث العالمي 
بـ»اليونســـكو«، من خـــلال الفهم الكامل لمعاييـــر وإجراءات 

التســـجيل في قائمـــة التـــراث العالمي.

المراجع:
▪ عبدالعزيز صلاح سالم، التراث الثقافي العالمي في الدول العربية، منشورات معهد الشارقة للتراث، الإمارات، 2021م.

▪ اليونسكو، الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، باريس في 23 نوفمبر 1972 مصادق عليها في 25 يوليو 1973. 
▪ اليونسكو، إعداد ترشيحات الإدراج في قائمة التراث العالمي، طـ 2، 2011.

▪ Monitoring World Heritage, World Heritage Paper No. 10, UNESCO, World Heritage Centre, 
Paris 2004.

▪ Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention 143
▪ Partnerships for World Heritage Cities: Culture as a Vector for Sustainable Urban Development, 

World Heritage Paper No. 9, UNESCO, World Heritage Centre, Paris 2004
▪ Periodic Report and Regional Programme - Arab States – 20002003-, World Heritage Paper 

No. 11, UNESCO, World Heritage Centre, Paris 2004.

بعلبك: لبنان، )من الراث العالمي( 1984.

سوسة ـ تونس ـ )من الراث العالمي( 1988.
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»مــن ليــس لــه مــاضٍ، لا حاضــر لــه ولا مســتقبل«، مقولــة شــهيرة للمغفــور لــه الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان، مؤســس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وصــار لهــا صــدى يتــردد 
فــي جميــع مراحــل تأســيس دولــة الإمــارات، ومثلمــا اهتمــت الدولــة منــذ تأسيســها فــي 
عــام 1971، ببنــاء الحاضــر ورســم المســتقبل، التفتــت إلــى الماضــي، والتــراث العريــق، وأولته 

كل التقديــر والاهتمــام فــي ظــل الاتحــاد ومؤسســاته ومبادراتــه ومشــروعاته الفكريــة.

تراث الإمارات تراث الإمارات 
يغني قوائم »اليونسكو«

ومبادراتهـــا  مؤسســـاتها  بفضـــل  الإمـــارات،  ونجحـــت 
الاتحاديـــة الثرية، في تســـجيل مجموعة كبيرة من العناصر 
التراثيـــة والمواقـــع التاريخية، والتي تعُدّ مـــن ركائز التراث 
الوطنـــي الإماراتـــي، في ، في  قائمـــة التـــراث  غير المادي . 
يعُـــرف التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي، بأنه التـــراث الحي 
للإنســـانية، ويضـــم مُجمـــل الأشـــكال التعبيريـــة والعادات 

والتقاليـــد التـــي ورثهـــا الآبـــاء عـــن الأجـــداد، وســـيورّثها 
الأبنـــاء للأحفاد، وهكذا تســـتمر جيلًا بعـــد جيل، وتقديراً 
لهـــذا الإرث الحي المتوارث، عملت الإمارات على تســـجيل 
العديد من فنونها الشـــعبية وتقاليدها المغروســـة في ثقافة 
المجتمع، على قائمة اليونســـكو للتراث الثقافي غير المادي، 
باعتبارهـــا تراثـــاً ثقافيـــاً إنســـانياً يخص البشـــرية، وهي: 

»الصقـــارة، الســـدو، التغـــرودة، العيالـــة، العـــازي، الرزفة، 
والنخلة،والأفـــلاج  الضيافـــة،  مجلـــس  العربيـــة،  القهـــوة 

وســـباق الهجن«.
وأدرجـــت هذه العناصـــر التراثية الأصيلة في »اليونســـكو« 
علـــى فتـــرات متفرقة، خـــلال الســـنوات العشـــر الماضية، 
فهـــي مســـيرة طويلـــة في مجال تســـجيل مُقومـــات التراث 
الإماراتـــي وإحيائها وتوثيقها واســـتدامتها، كإرث حضاري 

المقُبلة. للأجيـــال  وثقافي 
الصقارة

أعلنـــت منظمـــة اليونســـكو في نوفمبـــر مـــن عـــام 2010، 
تســـجيل الصقارة كتراث إنســـاني حي في القائمة التمثيلية 
للتـــراث الثقافي غير المادي للبشـــرية، بفضـــل الجهود التي 
قادتهـــا دولة الإمارات بمؤسســـاتها الاتحادية المتنوعة، من 
خـــلال تنســـيقها وتعاونهـــا مـــع 12 دولـــة عربيـــة وأجنبية، 
لإعـــداد الملف الدولـــي للصقارة، آنذاك؛ ليشـــهد الملف من 
بعـــد ذلك، انضمـــام المزيد من الـــدول، والتي وصل عددها 

إلـــى 20 دولة.

السدو

مـــن بـــين ثمـــار اتحـــاد الدولـــة ومقوماتـــه وإمكاناتـــه، هو 
نجـــاح الإمـــارات في تســـجيل »الســـدو«، وهـــي مهـــارات 
النســـيج التقليديـــة في دولة الإمارات، في قائمة اليونســـكو 
للتـــراث الثقـــافي غيـــر المادي للبشـــرية، والـــذي يحتاج إلى 
صون عاجل، وأعلنت اليونســـكو هذا التســـجيل في نوفمبر 
مـــن عـــام 2011، وتهـــدف الإمـــارات مـــن هذا، إلـــى تعزيز 
اســـتمرارية هـــذه الحرفـــة التراثيـــة، إلـــى جانب تســـليط 

الضـــوء على التـــراث المعنـــوي الإماراتي.
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العيّالة

تم تســـجيل فـــن »العيالـــة« بقائمة اليونســـكو للتـــراث غير 
المـــادي، في نوفمبـــر مـــن عـــام 2014، ما يســـهم في إحياء 
مختلـــف فنـــون الأداء، فهـــي فنٌ مـــن فنون الأداء الشـــعبي 
منـــذ زمـــن طويل، في جميع أنحـــاء دولة الإمـــارات، وتعتبر 

مـــن الطقـــوس الاجتماعيـــة المهُمّـــة، التي تســـهم في تغذية 
روح الكرامـــة ومشـــاعر الفخر.

القهوة العربية والمجالس والرزفة

لـــم تقتصر ثمـــار اتحـــاد الدولة وجهـــود مؤسســـاته، على 
تلـــك المنجـــزات، بل تواصلـــت وتتواصل لتحقيـــق مزيد من 

المنجـــزات الثقافيـــة العالميـــة، إذ أقـــرت اللجنـــة الحكومية 
لصـــون التـــراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونســـكو، في 
ديســـمبر من عام 2015، إدراج 3 ملفات مشـــتركة، تقدّمت 
بهـــا الإمـــارات، بالتعاون مـــع دول عربية؛ لتســـجيل القهوة 

العربيـــة والمجالس والرزفة في اليونســـكو.
العازي

أدرجـــت اليونســـكو فـــن العـــازي، في ديســـمبر مـــن عـــام 
2017، بقائمـــة التـــراث الثقـــافي غير المادي، الـــذي يحتاج 

إلـــى صـــون عاجل.

النخلة والأفلاج وسباق الهجن

لت دولة الإمارات ملـــف النخلة في القائمـــة التمثيليّة  ســـجَّ
للتـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي لليونســـكو، ديســـمبر عـــام 
2019، كما أدرج، في شـــهر ديســـمبر 2020، ملف الأفلاج 
الوطنـــي المقدم باســـم دولة الإمارات، وملف ســـباق الهجن 
المشـــترك بين دولـــة الإمارات وســـلطنة عمـــان في القائمة 

التمثيليـــة للتـــراث الثقافي غيـــر المادي.
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فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

لا تنحصــر كلمــة تــراث فــي جانــب حياتــي واحــد، وهــي لا تعطــي 
ــف  ــاملة لمختل ــي ش ــا ه ــددة، وإنم ــة مح ــة مجتمعي ــى حال ــة عل دلال
جوانــب الحيــاة التــي تــمّ التعاطــي معهــا خــلال فتــرة زمنيــة ماضيــة؛ 
لــذا ســتجد التــراث متعــدداً، ولــه أقســام وفــروع، كمــا ســتجد أســاليب 
حيــاة متنوعــة، وأنماطــً متباينــة، وســمات مختلفــة، الملابــس والمــأكل 
والمواقــع، فضــلًا عــن العــادات والتقاليــد وغيرهــا كثيــر، جميعهــا 

ــراث. ــن الت ــن ضم ــل م تدخ

التراثالتراث
وحضور الإنسان المستمر

أسهم التراث في تطوير البشرية، ومنح الإنسان القوة والخبرة في الحياة

تكمـــن أهمية التـــراث في حضوره القوي، فلا تجمع بشـــري 
مـــن دون وجود موروث وبقايا تركهـــا الآباء والأجداد للأبناء 
الذيـــن واصلوا التطوير والبناء. فـــلا غرابة أن يكون التراث 

رديفـــاً، وحالـــة موجودة بشـــكل مســـتمر مع الإنســـان في كل 
حقبـــة زمنيـــة، ولعلـــه مـــن نافلـــة القـــول أن التراث أســـهم 
بشـــكل واضـــح في تطوير البشـــرية؛ لأن دراســـة المخترعات 

القديمـــة، وكل المبتكرات الســـالفة، أعطت الإنســـان الخبرة 
اللازمـــة، والقدرات على التطويـــر والتحدي.

التـــراث أنـــواع متعـــددة، ولا يتوقـــف على المـــكان ولا على 
الأدوات، بـــل يتجاوزهـــا إلـــى البيئـــة، وهـــو مـــا يســـمى 
بالتـــراث الطبيعي، والذي يتم تعريفة عالميـــاً بأنه: »المعالم 
والفيزوبوغرافيـــة  الجيولوجيـــة  التشـــكلات  الطبيعيـــة، 
العالميـــة  القيمـــة  ذو  التـــراث  وهـــو  الطبيعيـــة،  والمواقـــع 
البـــارزة، والمـــدرج في قائمـــة اليونســـكو للتـــراث العالمـــي«، 
وهـــذا النـــوع تحديداً يحافظ على البيئة ومكوناتها، ســـواء 
مـــن النباتـــات أو حتـــى بعـــض الحيوانـــات التـــي تتعـــرض 

للتهديـــد بالانقـــراض.
إن أمعنا النظر فســـنجد التراث انعكاســـاً للحياة البشـــرية 
بأســـرها، ولعل ما يوضح هـــذا الجانب هو التراث الثقافي، 
الـــذي يضـــم كما هـــو معروف جميـــع ما تم نقلـــه من جيل 
ســـابق إلى جيل حالـــي، وهذا يشـــمل العـــادات والتقاليد، 

فضـــلًا عن الفنـــون من الموســـيقى أو المعتقـــدات، وعادات 
المجتمـــع مثل تقاليد الـــزواج ونحوها.

حتـــى اللغـــة تعتبر نوعـــاً من أنواع التـــراث، وهي نوع فاعل 
في الجســـد الاجتماعـــي، وســـتجد أن هنـــاك اتفاقيـــات 
دوليـــة، تســـتهدف حماية اللغات من الاندثـــار، كونها تعتبر 

تراثـــاً بشـــرياً تجب المحافظـــة عليه.
إن عدنـــا إلـــى التـــراث البيئـــي والتـــراث الثقـــافي، وأخيراً 
التـــراث اللغـــوي، فســـنجد أن التقنيات الحديثـــة والتطور 
والتكنولوجـــي أســـهمت بقوة في حمايتهـــا، وكانت لها أدوار 
كبيـــرة في الترويـــج لهـــا وصونها مـــن الاندثـــار أو الضياع.

وهـــذا التداخـــل بـــين التطـــور التكنولوجـــي مـــع التـــراث، 
يمثـــل حالـــة فريدة من الترابط والتناســـق بينهما، ســـنجد 
أن كثيـــراً مـــن معالـــم التـــراث ومكوناتـــه، تمـــت صيانتهـــا 
والكشـــف عن عمقها بوســـاطة أجهـــزة متطـــورة وحديثة، 
وســـنجد أن وســـائل الاتصـــالات الحديثـــة علـــى تنوعهـــا 
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وتعددهـــا أســـهمت هي الأخـــرى في الإبقاء علـــى الموروث، 
أيـــاً كان نوعـــه، متوهجـــاً وحاضـــراً في الذاكـــرة البشـــرية 
المعاصـــرة؛ لـــذا تعدّ الإجابة عن ســـؤال حـــول نجاح دخول 
التكنولوجيـــا في التـــراث، متمثلة في الواقع المشـــاهد الذي 
نعيشـــه، حيـــث نـــرى أن كثيـــراً مـــن معالم التـــراث الثقافي 
والبيئـــي واللغوي تزدهر وتنمو وتنتشـــر بفضل التكنولوجيا 
الحديثـــة التي أســـهمت بشـــكل فاعل وواضـــح في أن يبقى 
التـــراث على مختلـــف أنواعه حاضراً وموجوداً، ســـواء في 

ذاكـــرة الإنســـان أو في الذاكـــرة المكانية.
أشـــادت المديـــرة العامة لليونســـكو، إيرينا بوكوفـــا، بأهمية 
التـــراث، وقالت: »تنوعنا الثقافي تراث مشـــترك للبشـــرية، 
فهـــو مصـــدر لتجـــدد الأفـــكار والمجتمعات، يتيـــح للمرء أن 
ينفتـــح على الآخرين، وأن يبتكر أفـــكاراً جديدة. ويتيح هذا 
التنوع فرصة ثمينة لتحقيق الســـلام والتنمية المســـتدامة«.

مـــن هنـــا يتضح لنا حجـــم العلاقـــة الوثيقة بـــين الإمارات 
واليونســـكو، وهـــي علاقـــة ممتـــدة عبـــر تاريـــخ حافل من 
خـــلال المبـــادرات والبرامج التـــي ترعاها الدولة بإشـــراف 

. لمنظمة ا
لقـــد نجحـــت دولة الإمـــارات منذ عام 2010، في تســـجيل 
العديـــد مـــن العناصـــر في اليونســـكو، باعتبارهـــا تراثـــاً 

ثقافياً إنســـانياً يخص البشـــرية، وهي: الصقارة، الســـدو، 
التغـــرودة، العيالـــة، المجلـــس، القهـــوة العربيـــة، الرزفـــة، 
العـــازي، النخلـــة، الأفـــلاج، ســـباق الهجـــن، إضافـــة إلـــى 
الخـــط العربي، وتســـجيل منطقة العين في إمـــارة أبوظبي 
كأول موقـــع إماراتي علـــى قائمة التراث العالمي للبشـــرية. 
أشـــاد العديـــد مـــن خبـــراء التـــراث في الإمـــارات، بقـــرار 
اليونســـكو ضم العين إلـــى قائمة التراث العالمي للبشـــرية، 
معتبريـــن أن المدينة تســـتحق بجدارة أن تكـــون ضمن أبرز 

مواقـــع التـــراث الإنســـاني في العالم.
كمـــا أكـــد صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بن 
محمد القاســـمي، عضـــو المجلس الأعلى حاكم الشـــارقة، 
أن اختيار منظمة اليونســـكو لإمارة الشـــارقة ضمن شبكة 
المـــدن المبدعة التابعة لمنظمة الأمم المتحـــدة للتربية والعلم 
والثقافـــة )اليونســـكو(، والتي ضمت هذا العـــام 66 مدينة 
جديـــدة مـــن مختلف بلـــدان العالـــم، يأتي نتيجـــة طبيعية 
للمنهـــج الـــذي تتبعـــه الإمـــارة في تعزيـــز علاقـــة الأجيال 
بتراثهـــا، ومـــا يحتويـــه مـــن حرف ومهـــارات تعكـــس هوية 
الإمـــارات وثقافتها وفنونها عبر مراحـــل التاريخ المختلفة، 
وتقديـــراً لجهودهـــا في إحيـــاء التـــراث الإماراتـــي المحلـــي 

والارتقـــاء بالمهن والصناعـــات المحلية.

ووقعـــت دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة، ومنظمة الأمم 
المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة )اليونســـكو(، اتفاقية 
لإنشـــاء المركـــز الدولي لبنـــاء القدرات في مجـــال التراث 
الثقـــافي غير المادي بالـــدول العربية، في إمارة الشـــارقة، 
والـــذي ســـيتخذ مـــن معهـــد الشـــارقة للتراث مقـــراً له، 

بمـــا يســـهم في تعزيـــز الجهـــود التـــي تبذلهـــا دولة 
الإمـــارات عامـــة، وإمـــارة الشـــارقة خاصـــة، 

لحمايـــة التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي، 
الوعي. وتعزيـــز 

الحفـــاظ  يمكـــن  كيـــف  ولكـــن، 
على ما جمـــع من التراث ســـابقاً 

للإبقـــاء عليه؟ الحقيقة إننا نســـتطيع 
دائـــم  بشـــكل  التـــراث  علـــى  المحافظـــة 

ومســـتمر، وهـــذا مـــا تفعلـــه التقنيـــات الحديثة 
الاتصـــالات  مجـــالات  في  المهـــول  والتطـــور 

وشـــبكة المعلومـــات العالميـــة )الإنترنت(. 
نحـــن نشـــاهد أن هـــذه التقنيـــات 

تســـهم إســـهاماً واضحاً في نشـــر 
التـــراث والترويـــج لـــه والمحافظـــة 

عليـــه، علـــى ســـبيل المثـــال الإنترنـــت؛ 
ســـتجدها تحمـــل الكثيـــر من المـــواد المكتوبة 

والصـــور والفيديوهـــات، التـــي موضوعاتهـــا إمـــا 
شـــرح للتـــراث وأقســـامه ومدارســـه، وإمـــا أن توضـــح 
بعـــض المقتنيـــات التراثيـــة، وكيفيـــة المحافظـــة عليهـــا.

هنـــاك جوانـــب أخرى تســـهم التقنيـــات الحديثـــة فيها في 
المحافظـــة على التـــراث، ولعل خير مثال في هذا الســـياق، 
تلـــك الوثائق القديمـــة التي تم توارثها مـــن جيل إلى جيل، 
والتي تســـمى مخطوطـــات ونحوها، هـــذه الوثائق القديمة 
جداً، تتلاشـــى وتتآكل بســـبب مرور الزمـــن الطويل عليها، 
والـــذي يحـــدث أن هناك عمليات ترميم وصيانة مســـتمرة 

لهـــذه الوثائـــق المهمـــة، مـــا يســـهم في إبقائهـــا والمحافظة 
عليهـــا مـــن التلـــف، وعمليات الصيانـــة والترميـــم تطورت 
بشـــكل كبيـــر ودخلـــت عليهـــا تقنيـــات حديثة أســـهمت في 

حمايتهـــا مـــن التلـــف وفقدها.
والحقيقـــة التي تظهر أنـــه كلما تطورت البشـــرية، وكلما 
حققـــت المزيد مـــن التطـــور التكنولوجي، فـــإن هذا 
ينعكـــس على الموروث البشـــري أيـــاً كان نوعه، 
فالتقنيـــات الحديثة عامـــة، تؤدي خدمات 
جليلـــة وكبيرة لهذا الموروث، وتســـهم 
المحافظـــة  في  عظيمـــاً  إســـهاماً 

عليـــه وصيانته. 
قبـــل مائـــة عـــام أو أكثـــر، كان يحدث 
فقـــد للتراث على الـــدوام، واندثار كثير من 
تـــركات الآبـــاء والأجـــداد، أما في هـــذا العصر، 
فعمليـــات الحفـــظ والتدوين والنســـخ والطبع 
والتصويـــر تطورت، وهو مـــا يعني وجود 
كثيـــر من الصـــور والنســـخ، وأيضاً 

المســـتمرة. الصيانة  عمليات 
وفي هـــذا الســـياق، فإننـــا قادرون 
علـــى المحافظـــة علـــى الموروث أيـــاً كان 
نوعـــه، أو أيـــاً كان موقعه، مادامت البشـــرية 

باقيـــة، وليـــس لســـنوات أو عقود.
المغفـــور لـــه، بـــإذن الله، الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل 
نهيـــان، أكـــد أهمية التـــراث، ودعا إلى حمايتـــه في واحدة 
مـــن المناســـبات التراثيـــة التـــي كان حاضـــراً فيهـــا: »على 
الشـــباب أن يكونوا ســـياجاً يحمي الوطـــن، ويحافظ عليه، 
كمـــا حافظ عليه الآبـــاء والأجداد، وإننـــي أؤكد على ثقتي 
بـــأن أبنـــاء الإمـــارات ســـيحافظون علـــى الوطـــن والتراث 
وتطويـــره والحفـــاظ عليـــه، وتعميـــق حـــرص المواطن على 

وطنه وعلـــى أبنائـــه وممتلكاته«.
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ــي  ــاريع ف ــج والمش ــم البرام ــة وتنظي ــكو برعاي ــة اليونس ــوم منظم تق
مجــالات عــدة، منهــا علــى الصعيد الدولــي، ونتيجــة لتنوعهــا وتعددها 
ــة  ــدة، تابع ــة ع ــات مختص ــات ومنظم ــات وهيئ ــأت مؤسس ــا أنش فإنه
ــراث  ــة، ولأن للت ــددة ومعين ــات مح ــى قطاع ــرف عل ــرة، تش ــا مباش له
ــرة  ــم المتحض ــد الأم ــون عن ــعوب، ويك ــاة الش ــي حي ــرى ف ــة كب أهمي
فــي مقدمــة أولوياتهــا، فــكان لدولــة الإمــارات الــدور الأكبــر بالاهتمــام 
ــات  ــوة لإثب ــت بق ــد دخل ــه، وق ــق ب ــوي، والتعم ــادي والمعن ــراث الم بالت

ــات. ــرف والصناع ــم الح ــق معظ وتوثي

السدو..السدو..
حرفة على قائمة »اليونسكو«

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

ومــن ضمــن مــا هــو موثــق علــى قائمــة التــراث العالمــي: 
مدينــة العــين بمواقعهــا التراثيــة: مواقــع هيلــي، وبــدع بنــت 
ســعود، ومدافــن حفيــت، وواحــة العين، والعيالــة، والتغرودة، 
الضيافــة  ومجلــس  الرزفــة  المــادي:  غيــر  التــراث  بينمــا 

والنخلــة. والصقــارة  والســدو  العربيــة  والقهــوة  والعــازي 
وفي 2019 اعتبرت مدينة الشــارقة من بين المدن الأولى في 
العالــم، مــن حيــث الاهتمــام بالتــراث والثقافــة، وقــد أدرجت 
مــن قبــل اليونســكو، ضمــن شــبكة المــدن المبدعــة مــن ضمــن 

ــدان العالــم، واســتحقت  66 مدينــة جديــدة مــن مختلــف بل
بجــدارة الألقــاب التــي أعُطيــت لهــا، تكريمــاً لحضورهــا 
ــة، وقــد  ــة والعالمي القــوي في المشــاهد الثقافيــة والاجتماعي
قــال عنهــا صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
إمــارة  الأعلــى حاكــم  المجلــس  القاســمي، عضــو  محمــد 
الشــارقة: »إن حــرف الشــعوب ومهاراتهــا اليدويــة في إنتــاج 
حاجاتهــا وأدواتهــا اليوميــة، كانــت وســتظل مؤشــراً علــى 
إنتاجيــة المجتمــع ووحدتــه وتماســكه، لهــذا عندمــا نقــرأ 
تاريــخ الشــعوب نتجــه لفهــم حرفهــا وصناعاتهــا ومهــارات 
اســتجابتها  وكيفيــة  تطورهــا،  مســار  ورصــد  أبنائهــا، 

ــة«. ــاس المتنامي لحاجــات الن
وحديثنــا اليــوم عــن حرفــة كان لهــا دور كبيــر في حيــاة 
الأولــين القدامــى، ولاتــزال، فلقــد أعلــن الشــيخ ســلطان 
للثقافــة  أبوظبــي  هيئــة  رئيــس  نهيــان،  آل  طحنــون  بــن 
والتــراث، في 2011، نجــاح هيئــة أبوظبــي للثقافــة والتــراث 
في تســجيل »الســدو« علــى قائمــة اليونســكو للتــراث الثقــافي 
غيــر المــادي، وذلــك في جزيــرة »بالــي« الإندونيســية، وهــذا 
لا يكــون إلا تتويجــاً لجهــود فريــق وطنــي مشــترك، وتســليط 
الضــوء عليــه محليــاً وعالميــاً، مــا يعــزز فــرص اســتمرار 

هــذه الحرفــة، وضمــان اســتدامتها عبــر الأجيــال، وتســليط 
الضــوء عليهــا، هــذه الحرفــة التــي هــي بحاجــة إلــى صــون 
الثقــافي  التــراث  إن  القــول  ويمكــن  وحمايــة،  ومحافظــة 
غيــر المــادي، وفقــاً لمنظمــة اليونســكو هــو التــراث الحــي 
للإنســانية، فهــو يشــمل العــادات والتقاليــد التــي ورثــت عــن 

الأجــداد وســتورث للأحفــاد.
إن الســدو يعــد نوعــاً مــن أنــواع الأنســجة البدويــة التقليديــة 
التــي تميــز حيــاة البــدو مــن غيرهــم، هــو يســتخدم في حياكة 
الخيــام والســجاد ورحــال الإبــل، ويعــد الســدو مــن الحــرف 
الأكثــر شــهرة، وعنصــراً مشــتركاً مــا بــين جميــع الإمــارات، 
بــل يعُــد مــن أبــرز الحــرف التــي تلعــب دوراً بــارزاً وأساســياً 
في الحيــاة البدويــة، والنســاء هــن مــن كــنّ يســهمن في هــذه 
الحرفــة اقتصاديــاً، كمــا أن الســدو بــدأ بالدخــول في عالــم 
الموضــة محليــاً وعالميــاً، بــكل قــوة، بألوانــه الزاهيــة الجميلــة 
المميــزة، وهــذا الإنجــاز لا يأتــي لا إشــارة لمــا يحظــى بــه 
التــراث مــن اهتمــام ومتابعــة مــن الحكومــة والقيــادة العليــا 
وجهــود الجهــات الحكوميــة، إن الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
التــراث  لــه دور كبيــر في المحافظــة علــى  آل نهيــان كان 
الشــعبي، وعلــى تلاحــم المجتمــع، وقــد شــجع علــى النهــوض 
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بــه، ففتحــت العديــد مــن الجهــات والمعاهــد علــى المســتوى 
الدولــة: كمعهــد الشــارقة للتــراث، ونــادي تــراث الإمــارات، 
التراثيــة  الصناعــات  ومركــز  المنتجــة،  الأســر  ومركــز 
والحرفيــة، والتنميــة الســرية، والاتحــاد النســائي، ومجلــس 

إرثــي، والغديــر... إلــخ.
تقــول أم مســلم المزروعــي: »النســاء البدويــات عملــن في 
الســدو، الــذي هــو عبــارة عــن نســج صــوف الغنــم ووبــر 
هندســية،  تصاميــم  هيئــة  علــى  الماعــز،  وشــعر  الجمــل 
تعكــس طبيعــة البيئــة التــي عشــن فيهــا، كنــا نتعلــم مــن 
ــة الصحيحــة لســد الســدو في مجموعــات  ــا الطريق أمهاتن
القصائــد،  ونعــد  نغنــي  الجيــران،  ومــع  عائليــة  صغيــرة 

أن  كمــا  لســاعات طويلــة،  الحديــث  ويأخذنــا  ونتســامر، 
هــذا النســيج كان يســتخدم في صناعــة الملابــس والســجاد 
والحصــر، والمكبــة التــي هــي الأغطيــة التــي توضــع علــى 
ــة، وصناعــة  ــراوح اليدوي ــي هــي الم ــات الت ــة، والمهف الأطعم
البيــوت ومســتلزمات الخيــام، طبيعــة الحيــاة هــي التــي 
جعلتنــا نســتفيد منهــا ومــن مواردهــا؛ حتــى نســتطيع العيــش 
والتأقلــم، هــذه الحرفــة تناقلناهــا مــن جداتنــا، ونحــاول أن 
ننقلهــا لبناتنــا، لكــن الوقــت الحالــي مختلــف عــن وقتنــا في 

الماضــي، ولــكل جيــل زمــان ومــكان«. 
وتقــول أم محمــد المنصــوري: »إن الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
وحرمــه الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، كان لهمــا دور كبيــر 

في المحافظــة علــى المهــن والحــرف والصناعــات اليدويــة، 
وعلــى الأخــص الحــرف المتعلقــة بالمــرأة، فعندمــا تم افتتــاح 
مراكــز التنميــة الأســرية أو الاتحــاد النســائي، كانــت فرصــة 
لا تعــوض، فالتحقنــا جميعنــا نحــن النســاء، وبتشــجيع مــن 
ــي بصفــة شــبه مســتمرة  ــت تأت ــي كان الشــيخة فاطمــة، الت
ــت  ــا، الشــيخة فاطمــة كان ــا وعــن أخبارن ــا، وتســأل عن إلين
ولاتــزال حاضنــة للتــراث، ســعت بــكل مــا لديهــا للمحافظــة 
عليــه، فنحــن حاليــاً نشــارك في العديــد مــن المعــارض علــى 
مســتويات مختلفــة، ولــولا هــذه المتابعــة لكانــت هــذه المهــن 

والحــرف في معظمهــا عرضــة للانقــراض والاندثــار«. 
ــة  أم ســعيد الفلاحــي: »إن الســدو مــن الحــرف التقليدي

القديمــة التــي اعتمــدت اعتمــاداً كليــاً علــى المــواد الخــام، 
فقــد كنــا نصنــع بيــوت الشــعر ونحملهــا معنــا، وكانــت 
إن عمليــة  وقوتهــا،  لمتانتهــا  فتــرة طويلــة  لدينــا  تعمــر 
صناعــة الســدو تمــر بمراحــل عــدة، وكل مرحلــة لهــا متعة 
خاصــة، وطريقــة معينــة، فالمرحلــة الأولــى جــزّ الصــوف 
والوبــر  الصــوف  جمــع  مرحلــة  تأتــي  بعدهــا  والوبــر، 
باســتخدام  منــه،  الشــوائب  وإزالــة  بطرقــه  وتنظيفــه 
النباتــات وتلوينــه بالحنــاء أو الكركــم والزعفــران والنيلــة. 
ومــا يميــز الســدو ألوانــه المتنوعــة التــي تكــون مــا بــين 
والمرحلــة  والبنــي،  والبيــج  والأحمــر  والأبيــض  الأســود 
الأخيــرة عمليــة ســد الســدو، وذلــك يكــون بخيــوط تربــط 
مــا  وهــو  مســتطيل،  شــكل  علــى  وأكثــر  أوتــاد  بأربعــة 
يعــرف بالنــول، وهــو أشــبه بالنــول، إلا إنــه يختلــف في 
التقنيــة والإنتــاج، وتتــم عمليــة التســدي طــولاً وعرضــاً 
بوســاطة »المــدرة« لحياكــة القطــع، لقــد واجهــت هــذه 
الحرفــة الكثيــر مــن التنافــس مــن قبــل الســلع التقليديــة، 
لكنــا نحــن النســاء لانــزال مســتمرات فيهــا للمحافظــة 
عليهــا، وهــذه وصيــة المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان، 

وحرمــه الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك«.
لقــد قامــت منظمــة اليونســكو بــدور ريــادي في التعريــف 
ــى  ــدول عل ــا، بهــدف مســاعدة ال بثقافــات الشــعوب وتراثه
خــلال  مــن  وحمايتــه  وتعزيــزه  وصونــه  تراثهــا  حمايــة 
ــد مــن  ــاك فوائ ــر والإجــراءات اللازمــة، وهن ــر التدابي توفي
عمليــة التوثيــق، أبرزهــا: التعريــف بالعنصــر الثقــافي محليــاً 
وإقليميــاً وعالميــاً، كمــا أنــه يضــع الدولــة التــي تمتلــك هــذا 
ــرة، وليــس فقــط  ــة كثي العنصــر أمــام مســؤوليات اجتماعي
الاحتفــاظ بــه في الكتــب والمتاحــف، وكمــا ذكــر المغفــور لــه 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان: »لابــد مــن الحفــاظ 
علــى تراثنــا، لأنــه الأصــل والجــذور، وعلينــا أن نتمســك 

بأصولنــا وجذورنــا العميقــة«. 
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ــة  ــوأ المكان ــع، وأن تتب ــروع للجمي ــقّ مش ــذات ح ــات ال ــيّة وإثب  إن التنافس
ــل  ــن قب ــه، ولك ــي أن تمتلك ــق ف ــك الح ــروع ل ــذا مش ــك، ه ــق ب ــي تلي الت
البدايــة فــي كل شــيء، لابــد مــن وضــع الأهــداف، ومــن ثــم دعــم الــرؤى 
والخطــط التــي تعمــل علــى نجــاح الهــدف المرجــو، مــن خــلال الفعاليات 
والأنشــطة وغيــر ذلــك مــن المســتلزمات المؤديــة فــي النهايــة إلــى 

ــة. ــق الغاي تحقي

جهود دولة الإمارات في صون التراث الشعبي 

إن جهـــود دولة الإمارات العربية المتحـــدة في صون التراث 
الشـــعبي والحفاظ عليه، وإدراجه على قائمة »اليونســـكو« 
لـــم يأتِ من فـــراغ، وإنما جاء بجهد جهيـــد، وعمل منظم، 

وأدوارٍ متكاملـــة بين الجميع، والجميع متشـــارك في حفظ 
التـــراث، لمـــا له مـــن أهميّة كبيـــرة تمثل حيـــاة وتاريخ الكل 
والجـــزء، فالـــكل هنا هـــي الدولة، الجزء هنا هـــم الأفراد، 

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

والدولـــة والأفـــراد جميعهم داخلون في مظلـــة التراث؛ لذا 
فـــكل فرد ينتمي إلى تراثه الشـــعبي بشـــقّيه المـــادي وغير 

المادي.
وســـوف أتحـــدّث عـــن جهـــود دولـــة الإمـــارات في صـــون 
التراث الشـــعبي علـــى قائمة »اليونســـكو«، من خلال ثلاث 

نقـــاط، هي:
1. أهميّة التراث الشعبي.

2. نبذة عن التراث العربي على قائمة »اليونسكو«.
3. جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الإطار.

ومـــن خـــلال هـــذه النقـــاط، ســـوف يتضـــح الـــدور الرائد 
الـــذي قامـــت به دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة لإيصال 
التـــراث الشـــعبي إلى قائمـــة »اليونســـكو«، ونبـــدأ بأهميّة 
التـــراث الشـــعبي، وأهميته تكمن في أنه الشـــريان الحيوي 
والـــدم في جســـم كل دولة، والأكســـجين الـــذي يتنفس منه 
كل فـــرد في هـــذه الدولـــة؛ لأنـــه يشـــكل عـــادات وتقاليـــد 
وطبائـــع هـــذه الدولـــة، عبـــر التقاليـــد وأشـــكال التعبيـــر 
الشـــفهي، بمـــا في ذلـــك اللغـــة كوســـيلة للتـــراث الثقـــافي 
غير المـــادي، وكذلك الفنـــون التمثيلية؛ وأيضاً الممارســـات 
الاجتماعيـــة والطقـــوس والمناســـبات الاحتفاليـــة، وهناك  
المعـــارف والممارســـات المتعلقـــة بالطبيعـــة والكـــون، ومعها 
أيضـــاً الحـــرف التقليدية، وبهـــذه العناصر تتكامـــل البنية 

التراثيـــة لـــكل دولة.
ولقـــد حـــرص صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل 
نهيّـــان، رئيـــس الدولة، حفظه الله ورعاه، وصاحب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم، نائب رئيـــس الدولة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي، وإخوانهمـــا أعضـــاء 
المجلـــس الأعلى حـــكّام الإمـــارات، على الاهتمـــام بالتراث 
الشـــعبي، وذلك اســـتناداً لمقولـــة المغفور له الشـــيخ زايد بن 
ســـلطان آل نهيّـــان، »من ليـــس له ماضٍ، ليـــس له حاضر«، 
فأصبـــح الاهتمام بالتراث مـــن أولويات قادة دولة الإمارات 

العربيـــة المتحـــدة، وانعكـــس ذلك على كل فـــرد فيها.

فـــكان حصـــاد هـــذا الاهتمـــام التأســـيس لدعامـــة قوية، 
تحمـــل فوقها التراث الشـــعبي لدولة الإمـــارات، وهذا بدأ 
منـــذ اليوم الأول لقيـــام الاتحاد، عبر الجهـــات الحكومية، 
ووزارة الإعـــلام والثقافـــة التـــي خصصـــت إدارة خاصـــة 
بالتـــراث، ثم الفعاليات والأنشـــطة التراثيـــة التي كان يأمر 
بهـــا ويحضرهـــا المغفـــور له الشـــيخ زايـــد بن ســـلطان آل 
نهيّان، مثل ســـباقات الهجن وســـباقات القوارب الخشـــبية 
وغيرهمـــا من الفعاليات التراثيـــة، كل ذلك أدى إلى نتيجة 
واحـــدة، هـــي أن التـــراث هو شـــريان هـــذه الدولـــة، ولابد 
مـــن البقـــاء، وإيصالـــه إلى خـــارج حـــدود دولـــة الإمارات 
وخـــارج حدود دولـــة الخليـــج العربي وخارج حدود آســـيا، 
كان الهـــدف هـــو إيصالـــه إلى العالميـــة، ليـــراه العالم كله.

بعـــد أن عرفنـــا أهميّـــة التـــراث الشـــعبي، نتحـــدث قليلًا 
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عـــن التـــراث العربي علـــى قائمة »اليونســـكو«، لنـــرى أين 
وصلـــت دولـــة الإمـــارات قائمـــة »اليونســـكو«، نراهـــا في 
التـــراث البشـــري الحي من خـــلال الصقارة توجـــد مع كلٍّ 
من النمســـا وبلجيكا، وكرواتيا وتشـــيكيا وفرنســـا، وألمانيا 

والمجر وإيرلنـــدا، وإيطاليا وكازاخســـتان وجمهورية كوريا، 
وقيرغيزســـتان ومنغوليـــا والمغـــرب، وهولنـــدا وباكســـتان 
وبولنـــدا، والبرتغـــال وقطـــر والمملكـــة العربية الســـعودية، 
وســـلوفاكيا وإســـبانيا والجمهورية العربية السورية، ثم في 

فن التغرودة توجد مع ســـلطنة عمـــان، ومن خلال المعارف 
والمهـــن والممارســـات من خلال الخطّ العربـــي توجد مع كلٍّ 
مـــن المملكة العربية الســـعودية والجزائر والبحرين، ومصر 
والعـــراق والأردن، والكويـــت ولبنـــان وموريتانيـــا، والمغـــرب 

وعُمـــان وفلســـطين، والســـودان وتونـــس واليمـــن، ويذخـــر 
التـــراث الثقافي العربـــي بكثير من العناصـــر المدرجة على 

القائمـــة التمثيلية للتـــراث الثقافي غير المادي للبشـــرية.
   بينمـــا نـــرى التـــراث العربـــي حاضراً من خـــلال مملكة 
البحريـــن بفـــن الفجـــري، والعـــراق مـــن خـــلال المهـــارات 
والفنـــون الحرفيـــة التقليدية لصناعة الناعور، وفلســـطين 
مـــن خلال التطريز، والمملكة المغربيـــة من خلال التبوريدة، 
أمّا الأردن فتوجد عبر فن الســـامر، ولســـوريا مكان أيضاً 
مـــن خـــلال مســـرح الظل، وهـــو فـــن تقليدي تقـــوم الدمى 
بـــأداء الأدوار فيـــه، وســـلطنة عمـــان تحضـــر مـــن خـــلال 
عرضـــة الخيـــل والإبـــل، أمـــا تونـــس فتوجـــد مـــع صناعة 
الفخـــار، وتأتي مصر مع الدمـــى التقليدية المتحركة بأيدي 
اللاعبـــين )الأراجـــوز(، والجزائـــر بكيالي الميـــاه التي تعنى 
بمقاييـــس المياه بعمليات مختلفة من حســـاب أســـهم المياه 
إلـــى الإصلاح وتمشـــيط وضبط حركة الميـــاه في القنوات.

نأتـــي الآن إلى النقطة المهمـــة والمفصليّة، وهي جهود دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة في هذا الإطار، لقـــد تواصلت 
الجهـــود والعمـــل الـــدؤوب لأكثر من خمس عشـــرة ســـنة، 
للوصـــول إلى قائمـــة اليونســـكو؛ وإثر جهـــود دؤوبة بدأت 
عـــام 2005، تمكنـــت الإمـــارات من تحقيق نجـــاح باهر في 
مجال صـــون عناصر التراث غير المـــادي، وذلك من خلال 
إنجـــاز العديـــد من الملفـــات، وتوُّجت الجهـــود الكبيرة التي 
قادتهـــا دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة مُنذ عـــام 2005 
في إطـــار حرصها على صـــون وإحياء واســـتدامة مُقوّمات 
التـــراث الإماراتـــي الأصيـــل، بحصول الصقـــارة على أهم 
اعتـــراف عالمـــي بمشـــروعيتها وغناهـــا الحضـــاري، وذلك 
بتســـجيلها بتاريـــخ 16 نوفمبر 2010 في القائمـــة التمثيلية 
للتراث الثقافي غير المادي للبشـــرية في منظمة اليونســـكو.

ومـــن جهة أخـــرى، تمتلك الإمارات تاريخـــاً عريقاً وموروثاً 
ثقافيـــاً وحضاريـــاً غنيـــاً بالكنوز الأثريـــة والتراثيـــة، التي 
تعـــود إلـــى حضـــارات مختلفـــة نمـــت وازدهـــرت منـــذ ما 
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يزيـــد على ســـبعة آلاف عام مضت؛ لذا فـــإن بعض المواقع 
الإماراتيـــة تتمتـــع بقيمـــة اســـتثنائية جعلـــت منظمة الأمم 
المتحـــدة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم )اليونســـكو( تدرجها 
علـــى قائمة التـــراث العالمي مثـــل مدينة العـــين، بالإضافة 
إلـــى ســـبعة عناصـــر من التـــراث الثقـــافي الإماراتـــي التي 
ســـجلتها المنظمـــة ضمـــن قائمتها للتـــراث الإنســـاني غير 
الصقـــارة،  الرزفـــة،  القهـــوة،  المجلـــس،  وهـــي:  المـــادي، 

التغـــرودة، العيالة، الســـدو.
مـــن خلال هذه المرتكـــزات، جاءت مقومـــات أخرى، أكدت 
العمـــل علـــى صـــون التـــراث، والوصـــول بـــه إلـــى قائمـــة 
اليونســـكو، وهـــي الجهـــات الحكوميـــة وشـــبه الحكوميـــة 
والخاصـــة، فهنـــاك الجهـــات التي تعمل بنســـبة 100% في 

مجـــال التـــراث الشـــعبي، وهي:
1. معهد الشارقة للتراث.

2. مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
3. نادي تراث الإمارات.

وهناك الجهات التي خصصت للتراث إدارة معنية، مثل:
1. وزارة الثقافة والشباب.

2. دائرة الثقافة والسياحة.
3. هيئة الثقافة والفنون بدبي. 

تأتـــي بعـــد ذلـــك الجمعيـــات ذات النفـــع العـــام الخاصـــة 
بالتـــراث الشـــعبي، ومنهـــا:

1. جمعية الوطني للتراث الوطني.
2. جمعية العين للفنون الشعبية.

3. جمعية عيال ناصر للفنون والتراث.
4. جمعية حتا للثقافة والفنون والتراث.

5. جمعية إحياء التراث الشعبي.
6. جمعية الشارقة للفنون الشعبية.

7. جمعية التراث الشعبي بأم القيوين.
8. جمعية المطاف للتراث والفنون.

9. جمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي.

10.جمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف.
11.جمعية النخيل للفن والتراث الشعبي.

12.جمعية الشحوح للثقافة والتراث الشعبي.
13.جمعية الحبوس للفنون والتراث الشعبي.

14.جمعية رأس الخيمة لإحياء التراث الشعبي.
ومـــن خـــلال هذه الجهـــات، تم العمـــل على حفـــظ التراث 
وصونـــه، والوصـــول به إلى العالمية من خلال »اليونســـكو«، 
ليعـــرف الجميع تراث دولة الإمـــارات، كونه جزءاً لا يتجزأ 
مـــن التـــراث العربـــي، فهناك الفعاليـــات التراثيـــة الدائمة 
والمســـتمرة مثل ســـباقات القوارب الشـــراعية، وســـباقات 
التجديف وســـباقات الهجن التي يتبناهـــا ويحتضنها نادي 
تـــراث الإمـــارات بأبوظبـــي، وهنـــاك فعالية رحلـــة الهجن 
التـــي أطلقهـــا مركـــز حمـــدان بن محمـــد لإحيـــاء التراث، 
وكانـــت في البداية تســـمى »رحلـــة الهجن الاستكشـــافية«، 
حتـــى اتســـع فضاءهـــا وتباعـــدت مســـافاتها، وزاد عـــدد 
ســـاعات الترحـــال فيها، فأضحـــت فقط »رحلـــة الهجن«، 
كونهـــا لـــم تعـــد تقتصـــر علـــى الاستكشـــاف، بل ســـاعات 
طـــوال مـــن العمل المســـبق للتخطيـــط وتحديـــد الطرق في 

الصحـــراء ومواقـــع التخييم.
أمـــا مضمونهـــا، فيبقى في الســـياق ذاته، رحلة اســـتثنائية 
وامتحـــان للصبـــر والشـــجاعة، بـــدأت الفعاليـــة في عـــام 
2014، برحلـــة تجريبية لمجموعة من الشـــباب الإماراتيين، 
ســـارعوا في التعـــرف إلـــى تراثهـــم المحلـــي، وخـــوض تحدّ 

للقـــدرة في ربـــوع الصحـــراء لأكثر مـــن 11 يوماً.
أمـــا المهرجانات والملتقيات، فهناك مهرجان أيام الشـــارقة 
التراثيـــة الـــذي يحتضنه وينفـــذه معهد الشـــارقة للتراث، 
وقـــد أكمـــل العـــام الماضي نســـخته الــــ18، وكذلـــك ملتقى 
الشـــارقة الدولـــي للـــراوي في نســـخته الــــ21، تأتـــي دائرة 
الثقافة والســـياحة بأبوظبـــي لتنفذ مهرجان قصر الحصن 
والصناعـــات  للحـــرف  الوطنـــي  والمهرجـــان  بأبوظبـــي، 

التقليديـــة في العـــين، وهناك مهرجان دبـــي، وتراثنا الحي، 
وتنفـــذه هيئـــة الثقافة والفنـــون في دبي.

وفي الإطـــار ذاته، يأتـــي دور القرى التراثيـــة، وتهدف هذه 
القرى إلى اســـتعراض الحياة التقليديـــة في دولة الإمارات 
بصـــورة نابضـــة، والتعريـــف بالعـــادات والتقاليـــد، والمهن 

والحـــرف المحلية، وأنمـــاط الحياة، ومـــن أبرزها:
1. قرية التراث في أبوظبي.

2. قرية التراث الثقافية في العين.
3. قرية حتا التراثية في حتا.

4. قرية التراث بدبي.
5. القرية التراثية في رأس الخيمة.

6. قرية الفجيرة التراثية.
وقبـــل الختـــام، ســـوف أتحـــدث عن نشـــاط تراثـــي تنفذه 
هيئـــة الثقافـــة والفنـــون في دبي، وهو »مراكـــز دبي للتنمية 
التراثيّـــة«، وقـــد أسُســـت هـــذه المراكـــز لتنشـــيط التـــراث 
بمـــدارس دبـــي، ولتكـــون مراكـــز تعليميـــة تثقيفيـــة لتراث 
دولـــة الإمارات، وترســـخ القيـــم في نفوس الطلبـــة، وتنمي 
مهاراتهـــم خـــلال إقامـــة المحاضـــرات وجلســـات الســـنع، 
وكذلـــك الحـــرف التقليديـــة البيئـــات في دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة قديمـــاً، إضافة إلى الـــورش التطويريـــة للأدوات 

التعليميـــة، وتهـــدف إلى:
• تنمية الهوية الوطنية وتعزيزها.

• ترغيب الجيل الجديد بتراث الأجداد. 
• ترسيخ القيم والعادات الإماراتية الأصيلة.

• تنمية قدرات الطلاب الفنية بصبغة تراثية.
• ربط مناهج التعليم بواقع حياة الطلاب.

• إبراز المواهب الطلابية الخاصة إعلامياً.
• الحفاظ على الموروث الشعبي المادي والمعنوي.

• تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة التراثية.
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ــً  ــل تراث ــنين، ويمث ــن الس ــات م ــد لمئ ــق، يمت ــي عري ــي وفن ــإرث ثقاف ــة ب ــدان العربي ــر البل تزخ
إنســانيً مهمــً، وخيــر دليــل علــى ذلــك الإدراج المســتمر لعناصــر مــن هــذا الإرث ضمــن 
القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقافــي غيــر المــادي للبشــرية، فــي التفاتــة غيــر مســبوقة 

لأهميــة هــذا الإرث، وفــي تذكيــر بثــراء المنطقــة بالمفــردات التراثيــة.

»الخـــط العربـــي، والقـــدود الحلبيـــة، والتبوريـــدة المغربي، 
والتطريـــز الفلســـطيني، والفجـــري الشـــعبي البحرينـــي«، 
فنـــون تراثية عربيـــة انضمت حديثا إلـــى القائمة التمثيلية 
للتـــراث الثقافي غير المادي، إثر إقـــرار ذلك عبر التصويت 
مـــن قبـــل اللجنـــة الدوليـــة الحكومية لصـــون التـــراث، ما 
يعـــد اعترافاً بثـــراء الإرث الثقافي العربي من المشـــرق إلى 
المغـــرب، وترســـيخاً للوعـــي الوطنـــي والدولي بهـــذا الإرث 
الإنســـاني، الـــذي يؤكـــد أنّ الثقافة العربية جـــزء لا يتجزأ 

مـــن الثقافة الإنســـانية على مـــرّ التاريخ.

وتمثل الملفات المشـــتركة التي باتت تقدمهـــا الدول العربية 
علـــى غرار ملـــف »الخط العربـــي«، ملفاً مشـــتركاً تاريخياً 
بـــين 16 دولـــة عربيـــة، بتنســـيق من الســـعودية، ترســـيخاً 
للوعـــي المشـــترك بضـــرورة العناية بالإرث الثقـــافي العربي 

علـــى تنوعه مـــن المحيط إلـــى الخليج.
ويســـهم إدراج هـــذه العناصـــر التراثية في القائمـــة العالمية 
في صونهـــا والحفـــاظ عليها وتثمينها، بمـــا تمثله من ذاكرة 
حيـــة وكنز حضـــاري يرســـخ الهويـــة، ويؤكد علـــى التاريخ 
العريـــق الذي يمكـــن البناء عليه للمســـتقبل، ويشُـــكل هذا 

الإدراج جـــزءاً مـــن الجهـــود المشـــتركة التـــي تبذلهـــا دولة 
الإمـــارات العربيّـــة المتحـــدة، بالتعـــاون مع الـــدول الأخرى 
المشـــاركة في الملـــف، في إبـــراز المكانة التاريخيـــة والثقافية 
للصقارة والخـــط العربي، ودعماً للعمل الثقافي الإنســـاني 
المشـــترك في حمايـــة وحفظ وتعزيـــز ونقل هـــذه العناصر 

من التـــراث الإنســـاني الثري.
- الخط العربي

تطـــور الخـــط العربـــي جنبـــاً إلى جنب مـــع تطـــور الكتابة 
العربيـــة، وذلـــك منذ القرون الأولى للإســـلام،  يعدّ الخط 
العربـــي اليـــوم أحـــد الفنـــون التـــي يمارســـها العديـــد من 
الأفراد، بغض النظـــر عن دياناتهم ومجتمعاتهم وأصولهم، 
وجـــاء إدراج هـــذا الملف نظراً لمـــا يمثله من قيمـــة وأهمية 
في المحافظـــة على اللغة العربيـــة، باعتبارها أحد مقومات 
الهويـــة الثقافيـــة العربية، إضافـــة إلى اعتبـــاره أحد أنواع 
الفنـــون، وعلامة مميـــزة للثقافة العربية والفـــرد العربي.

القدود الحلبية

ضمـــت منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة 
)اليونســـكو( فـــن القـــدود الحلبيـــة إلـــى لائحـــة التـــراث 
الإنســـاني الثقافي، بعدما أطربـــت العالم، واعتلت المنصات 

العالميـــة بإدراجهـــا في لائحـــة التراث الإنســـاني.

الخطّ والقدود والفجري.. الخطّ والقدود والفجري.. 
إرث ثقافي عربي بقائمة »اليونسكو« يمتد لمئات السنين
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وهـــي نوع من الفنون الموســـيقية الســـورية، التي اشـــتهرت 
بهـــا مدينـــة حلب منـــذ القدم، وهـــي عبارة عـــن منظومات 
غنائيـــة بنيـــت علـــى مـــا يعـــرف بالقـــد، والقد عبـــارة عن 
لحـــن من التـــراث، أخذ مـــن الغنـــاء الديني أو الموشـــح أو 
الفولكلـــور وغيـــره، ووضـــع عليه لحن وكلام علـــى قده، ثم 

تطـــور إلـــى أغان متداولة في الأوســـاط الشـــعبية.
التطريز والتبوريدة

أدرجـــت اللجنة الدوليـــة الحكومية لصون التـــراث الثقافي 
غيـــر المادي فـــن التطريـــز الفلســـطيني، والتبوريـــدة، وهو 
فـــن فروســـية تقليـــدي بالمغـــرب العربـــي، علـــى قوائمهـــا 

للتـــراث الثقـــافي العالمي.

الثقافيـــة  الحيـــاة  في  بـــارزاً  عنصـــراً  التطريـــز  ويمثـــل 
الفلســـطينية، ولـــكل منطقـــة في الأراضـــي الفلســـطينية 
أســـلوب التطريز الخاص بها، ســـواء من حيث لون القماش 
أو خيوط التطريز أو طبيعة النقوش والرســـومات المطرزة، 
وعادة ما ترتدي الفلســـطينيات الثوب الفلســـطيني المطرز 

للتباهـــي بـــه في الأعـــراس وغيرها من المناســـبات.
فهـــو فـــن ومكوّن مهم في حيـــاة المرأة الفلســـطينية القروية 
والبدويـــة، وهو جـــزء من الفولكلور الشـــعبي الفلســـطيني 
بناتهـــا  إلـــى  ونقلتـــه  الفلســـطينية،  المـــرأة  ورثتـــه  الـــذي 
وأحفادهـــا علـــى مـــر العصـــور، إذ يرجع أصـــول التطريز 
الفلســـطيني إلـــى عهـــد الكنعانيـــين، كمـــا تشـــير الآثار في 

مختلـــف أنحـــاء فلســـطين التاريخية.
اســـتعملت المرأة في فلسطين التطريز في تزيين أثوابها بشكل 
رئيـــس، إضافة إلـــى عدد كبير من حاجـــات البيت، كالمفارش 
والوســـائد والمحافـــظ وغيرها، وانتشـــر هذا الفـــن في معظم 
أنحـــاء فلســـطين، ما عـــدا القرى الممتـــدة من جنـــوب مدينة 
نابلـــس حتـــى جنـــوب مدينـــة الناصـــرة، كما كانـــت الأنماط 
المســـتخدمة في التطريز متباينـــة وفقاً للمناطـــق الجغرافية، 
إذا كان مـــن الأمكن الإشـــارة عبرها إلـــى المنطقة التي تنتمي 

لهـــا المرأة، بـــل حتى إلى أي قريـــة تنتمي.
التبوريدة

التبوريـــدة عبـــارة عن فن فروســـية تقليدي معـــروف بدول 
المغرب العربي، وهو اســـتعراض للفرســـان، يحاكي معارك 
التحريـــر واحتفـــالات الانتصـــار، حيث تنطلـــق الخيول في 
ســـباق نحـــو 100 متـــر، ينتهـــي بإطـــلاق النـــار في الوقـــت 

نفســـه، لســـماع دوي طلقة واحدة.
ويمـــارس هـــذا الفـــن بشـــكل كبيـــر في الأريـــاف، للاحتفال 
بالأعيـــاد الوطنيـــة والدينيـــة، ويشـــكل عنصـــراً مـــن الهوية 
الثقافية للمغرب، ويحضر الآلاف من المتفرجين المتحمســـين 

كل عـــام هـــذه العـــروض المذهلـــة خـــلال عـــرض الخيـــل في 
الجديـــدة )غـــرب البلاد(، وهـــو أهم مهرجان للفروســـية في 

البلاد.
ويعـــود تاريـــخ تقليـــد الفروســـية هـــذا إلـــى القـــرن الثالث 
عشـــر. والفرســـان المشـــاركون متحدون ضمن قوات يطلق 
عليهـــا »ســـورباس« وللمـــدن والقـــرى قـــوات »ســـورباس« 
وبطـــولات خاصـــة بهـــا.  ويرتفـــع رصيـــد المغـــرب إلى 12 

عنصـــراً تراثيـــاً مســـجلًا علـــى لوائح »اليونســـكو«.
فن الفجري

أدرجـــت »اليونســـكو« فـــن الفجـــري الشـــعبي في البحرين، 
الـــذي يحيي تاريخ صيد اللؤلـــؤ في القائمة التمثيلية للتراث 
الثقـــافي غيـــر المـــادي، ويعـــود هذا الفـــن إلى أواخـــر القرن 
التاســـع عشـــر، وكان يؤديه تقليدياً غواصـــون وطواقم صيد 

اللؤلـــؤ للتعبيـــر عن المشـــقات التي يواجهونهـــا في البحر.

يجلـــس المؤدون على شـــكل دائـــرة، ويغنـــون ويعزفون على 
أنـــواع مختلفة مـــن الطبول والصنـــوج المعدنية الصغيرة في 
الأصابـــع وآلـــة الجحل، وهـــي عبارة عن وعاء مـــن الفخار 
يســـتخدم كآلة موسيقية، ويحتل وســـط الدائرة الراقصون 

سةوالمغنـــي الرئيس المســـؤول عن ضبط إيقـــاع العرض.
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نجحــت  الــدول العربيــة، عبــر ســنوات، فــي ضــم مجموعــة مــن الفنــون التراثيــة  
العربيــة إلــى قائمــة التــراث العالمــي غيــر المــادي بمنظمــة اليونســكو، مثــل 
و»الصيــد  الكُســكُس«،  و»طبــق  الهلاليــة«،  و»الســيرة  الســعودية«،  »العرضــة 

باســتخدام الشــرفية فــي جــزر قرقنــة«.

- العرضة السعودية:

وتعـــرف أيضاً بالعرضـــة النجدية، وصفهـــا الأديب عباس 
محمـــود العقـــاد في كتابـــه »مع عاهـــل الجزيـــرة العربية«، 
بأنهـــا »رقصـــة مهيبـــة ومُتزنـــة تثيـــر العزائـــم«. وهـــي فن 
مـــن الفنـــون الشـــعبية في الســـعودية، بـــدأت بكونها إحدى 
أهازيـــج الحـــروب، واليـــوم تـــؤدى في المناســـبات الوطنيـــة 

والمهرجانـــات والأعيـــاد، مـــن خـــلال ترديد أبيات شـــعرية 
وأناشـــيد معينـــة، تليهـــا الرقصة التي تســـتخدم فيها عادة 

الســـيوف بحـــركات معينة.

القائمـــة  في  الســـعودية  العرضـــة  أدرجـــت   2015 عـــام 
التمثيليـــة الخاصة بالتراث الثقافي غيـــر المادي لدى الأمم 
المتحـــدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونســـكو(، لتصبح أول 

فنون ومعارف عربية فنون ومعارف عربية 
على قائمة التراث الثقافي لـ»اليونسكو«

الموروثـــات الثقافيـــة التـــي تدخـــل بهـــا الســـعودية - للمرة 
الأولـــى - لائحـــة التـــراث العالمي غيـــر المادي.

- المزمار:

عليـــه  وتغلـــب  الحجـــاز،  الفنـــون بمنطقـــة  أشـــهر  أحـــد 
الحماســـة عبـــر الأهازيج والمهـــارة في اللعـــب بالعصا على 

قـــرع الإيقاعـــات الجميلـــة.
أدرجت منظمة اليونســـكو عام 2016 رقصة المزمار السعودية 

ضمن قائمتها التمثيليّـــة للتراث الثقافي غير المادي.
وتعـــد رقصـــة المزمار من الرقصـــات التقليديّـــة في منطقة 
الحجـــاز بالســـعوديّة، وعـــادة ما تمارس لإحياء المناســـبات 
العائليّـــة أو الاحتفـــالات الوطنيّـــة. وتجري هـــذه الرقصة 
بمشـــاركة نحـــو 100 رجـــل، يصطفـــون في صفـــين مقابـــل 

بعضهمـــا بعضاً، ويصفقـــون ويرددون أغاني عـــن البطولة 
والحـــب. ويرقـــص رجـــلان بالعصـــي في وســـط ســـاحة 

الرقص علـــى إيقـــاع الطبول.
- القط العسيري

أحـــد الفنـــون التجريديـــة التـــي نشـــأت في منطقة عســـير 
جنوب الســـعودية، وهـــو فن تراثي قـــديم، يختص بزخرفة 
المنـــازل مـــن الداخل، وتقوم به النســـاء، إذ ترســـم أشـــكالاً 

متناســـقة علـــى الجـــدران ذات ألوان زاهيـــة ومبهجة.
وتم اختيـــار القـــط العســـيري ضمـــن القائمـــة التمثيليـــة 
للتـــراث غير المـــادي، لدى منظمة اليونســـكو عـــام 2017. 
ويوجـــد اليوم »القط العســـيري« بزخارفـــه الرائعة كنماذج 
متعـــددة في أعمـــال الديكور والأثـــاث والأزياء الســـعودية.
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السيرة الهلالية:

اعتمـــدت »اليونســـكو«، الســـيرة الهلالية خلال عـــام 2008، 
وانضـــم إلـــى قائمـــة اليونســـكو للتراث غيـــر المـــادي، وكانت 

الســـيرة الهلاليـــة أول الملفـــات المصريـــة التـــي تم إدراجها.
التحطيب:

جاء تســـجيل فـــن التحطيـــب عـــام 2016، والـــذي تقدمت 

بـــه وزارة الثقافـــة المصريـــة عـــام 2014، إلا أنه تم ســـحب 
الملـــف لإجـــراء مجموعـــة من التعديـــلات، وإعـــادة تقديمه 
إلـــى المنظمـــة، بعد الانتهـــاء منها، وقد ترأس وفـــد الثقافة 
المصريـــة الدكتـــورة نهلة إمام، الأســـتاذ بأكاديميـــة الفنون، 
وحظـــي الملـــف المصري بمســـاندة قويـــة مـــن دول الجزائر 
وفلســـطين ولبنان، وبقية الدول التـــي لها حق التصويت في 

هذا الاجتماع، بالإضافة إلى الدول المشـــاركة في الاجتماع، 
وهـــي المملكة العربية الســـعودية والإمارات وعمان والأردن.

الأراجوز:

نجحـــت وزارة الثقافـــة في إدراج ملـــف الدمـــى اليدويـــة 
التقليديـــة المعروفـــة بفـــن الأراجـــوز، في قائمـــة الصـــون 
المـــادي، بمنظمـــة الأمم المتحـــدة  للتـــراث غيـــر  العاجـــل 
للثقافـــة والعلـــوم )اليونســـكو(، وقالـــت الدكتـــورة إينـــاس 
في  الأراجـــوز  تســـجيل  إن  الثقافـــة،  وزيـــرة  عبدالـــدايم، 
القائمـــة يعُد إنجـــازاً جديداً للجهود الراميـــة إلى الحفاظ 
علـــى الموروثات الشـــعبية غير الملموســـة، ونصـــراً غالياً في 

الهوية. ميـــدان حمايـــة 
النسيج اليدوي:

نجحـــت مصـــر في تســـجيل النســـيج اليـــدوي بالصعيد 
علـــى قوائم الصـــون العاجل للتراث الثقـــافي غير المادي 
بمنظمـــة اليونســـكو، وذلك عبـــر جهود وزارتـــي الثقافة 
والخارجيـــة، وقالت الفنانة الدكتـــورة إيناس عبدالدايم: 
اليـــدوي بالصعيـــد علـــى قوائـــم  إن تســـجيل النســـيج 
الصـــون العاجـــل للتـــراث الثقـــافي غير المـــادي بمنظمة 
اليونســـكو يعـــد إنجـــازاً جديـــداً لمصر في مجـــال صون 
الهويـــة المصرية، ما يســـاعد على الحـــوار بين الثقافات، 
ومن شـــأنه رفـــع الوعـــي بالتـــراث الثقافي غيـــر المادي، 

وزيـــادة محصلة المعـــارف والمهارات الغنيـــة التي تتوارثها 
الأجيال.

طبق الكُسكُس:

أدرجـــت منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافة 
)اليونســـكو( طبق الكُســـكُس في قائمة التراث الثقافي غير 
المادي، وهو ملف مشـــترك تقدمت بـــه الجزائر وموريتانيا 

وتونس. والمغرب 
الصيد باستخدام الشرفية في جزر قرقنة

تعـــدّ الشـــرافي إرثـــاً وطنيـــاً تونســـياً، تم تســـجيله لـــدى 
»اليونســـكو« كتراث إنســـاني، حيـــث إن كل معاهد القانون 
التـــي تـــدرّس قانون ملكيـــة البحـــر، تعتمد جزيـــرة قرقنة 

. نموذجاً
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التبوريــدة ممارســة شــعبية تقليديــة عريقــة، تمــارس 
الأجانــب  عنــد  أمــا  المغــرب،  فــي  اســتثنائي  بشــكل 
الأصــل  ذات  »الفانتازيــا«  باســم  لديهــم  فمعروفــة 

الترفيــه. تعنــي  التــي  اللاتينــي 

»التبوريدة«:»التبوريدة«:
تراث مغربي أصيل

هشام أزكيض
كاتب وقاص  -المغرب

ظهــوره  يعــود  والــذي  بالفــرس،  مرتبطــة  فالتبوريــدة   
بالمغــرب، حســب بعــض المصــادر التاريخيــة والأركيولوجيــة 
البقايــا  أكدتــه  مــا  3000 ســنة، وهــذا  مــن  أكثــر  إلــى 

الأثريــة، والرســومات علــى الجــدران في مدينــة وليلــي. 
للتبوريــدة جمهورهــا العريــض، علــى الصعيديــن المغربــي 
والدولــي، وإذا بحثنــا عــن أصلهــا، فإننــا نجــد أنهــا مشــتقة 

مــن كلمــة »البــارود«، فهــي فــن عريــق في عالــم الفروســية، 
ــود  ــة«، ويع ــة« و»الباردي وهــذا الفــن يعــرف أيضــاً بـ»الخيال

ــى القــرن الخامــس عشــر الميــلادي. إل
 فالتبوريــدة هــي إعــادة تمثيــل لهجــوم عســكري شــنه علــى 
ــود  ــن تع ــي ف ــك فه ــغ، وبذل ــم فرســان عــرب وأمازي أعدائه
جــذوره إلــى أيــام مقاومــة المغــرب للغــزاة المســتعمرين، مــن 
أجــل اســترجاع الثغــور المغربيــة الســليبة، وكانــت تســتعمل 
خلالهــا الأقــواس والنبــال، قبــل أن تعــوض ببنــادق البــارود 

في القــرن الســادس عشــر. 
فوظيفــة التبوريــدة شــبيهة بالاســتعراضات العســكرية التــي 
تنظمهــا الجيــوش النظاميــة في الوقــت المعاصــر، كمــا أن 
ــى  ــل عل ــى حــث القبائ ــث تســعى إل ــا حماســية؛ حي وظيفته
ذكــرى  تخليــد  تــروم  كمــا  المســتعمر،  ومقاومــة  الجهــاد، 
ــة. الملاحــم العســكرية المرتبطــة بالذاكــرة الجماعيــة للقبيل

طقــس  لأنهــا  العصــر؛  وليــدة  ليســت  إذن،  فالتبوريــدة 
ــة،  ــدى المغارب ــق ل ــور شــعبي عري ــدي وفولكل ــي، تقلي احتفال
وعليــه فهــي جــزء لا يتجــزأ مــن تراثهــم الأصيــل، الــذي 
يعيــد الذاكــرة الشــعبية والمتفرجــين في مختلــف المناســبات 

إلــى عهــود مضــت. وتتعــدد تلــك المناســبات التــي يحتفــل بها 
المغاربــة، والتــي تتخللهــا عــروض مــن فــن »التبوريــدة« مثــل 
حفــلات الأعــراس، والمواســم، والعقيقــة والختــان. ومــن 
خــلال مــا ســبق فــإن الوصــلات الفنيــة المغرقــة في الرمزيــة 
للطقــوس الكرنفاليــة، والفولكلوريــة لــدى  تمثــل اختــزالاً 
ــاء، والرقــص  ــاس مــع الغن ــا اللب ــي ينســجم فيه ــة الت المغارب

والفروســية بشــكل دقيــق ومبهــر.
مرتبــط  اســتعراضي  فــن  فالتبوريــدة  شــك،  دون  ومــن   
بالأريــاف، وهــو أيضــاً قبــل ذلــك تــراث تاريخــي غيــر غائــب 
في العصــور؛ فمنــذ القــدم والفــرس ظــل ملازمــاً للإنســان، 
ســواء في الحــرب أو الســلم؛ حيــث كان وســيلة تســتعمل في 
الأســفار مثــلًا، كمــا أنــه كان أداة للتســلية والفرجــة، وجانــب 
الفــرس  مــن جوانــب الافتخــار، وهــذا مــا يؤكــد أهميــة 
التاريــخ  في المشــهد الحضــاري الإنســاني. وتشــهد كتــب 
كانــت  حيــث  الفروســية،  في  العــرب  تفــوق  الحضــاري 
ــا جــاء  تــدرب أبنائهــا منــذ الصغــر علــى ركــوب الخيــل. ولمَّ
الإســلام شــجع علــى ممارســتها لخدمــة رســالة الإســلام 
وقيمهــا الحضاريــة، وقــد اســتفاد الغــرب مــن خبــرة العــرب 
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والمســلمين في شــؤون الفروســية، ســيما في فتــرة الازدهــار 
أن  رغــم  الصليبيــة،  الحــروب  انــدلاع  وأثنــاء  بالأندلــس 

الغــرب عــرف الفروســية منــذ أيــام الرومــان. 
كمــا أكدنــا، فالمغاربــة أولــوا عنايــة كبيــرة بعالــم الفروســية 
الــذي يتجســد في التبوريــدة، المرتبطــة في أذهانهــم بتقاليــد، 
وعــادات تجمــع بــين المقــدس والدنيــوي، حيــث تصاحبهــا 
مجموعــة مــن الأغانــي، والمواويــل، والصيحــات المرافقــة 
لعروضهــا؛ والتــي تحيــل علــى مواقــف بطوليــة، وهــي تمجــد 
ــرض  ــن الع ــاً م ــي تشــكل جــزءاً مهم ــة الت ــارود والبندقي الب

الــذي يقدمــه الفرســان.
خــلال الســنوات الأخيــرة، تزايــد الاهتمــام بالتبوريــدة، مــن 
خــلال تنظيــم مســابقات وطنيــة ســنوياً لاختيــار أحســن 
وأحســن  فــرس،  وأحســن  فــارس،  وأحســن  »الســربات«، 
لبــاس تقليــدي. وقــد عرفــت التبوريــدة انتشــاراً في مختلــف 
مناطــق المغــرب، لكــن الملاحــظ أن ممارســة هــذا الفــن في 
ــى أعيــان القبائــل، وذوي الثــروة منهــم،  الماضــي اقتصر عل
بســبب مــا تتطلبــه تربيــة الخيــول، والاعتناء بها وتســريجها، 

مــن نفقــات ماليــة باهظــة.
تحظــى الخيــل المشــاركة في »حركــة الســربة« بلبــاس خــاص، 
فســرجها عــادة مــا يخــاط بأثــواب رفيعــة، ويزيــن لجامهــا 
بنقــوش مذهبــة، وفي بعــض المناطــق المغربيــة جــرت العــادة 
بوضــع الحنــاء علــى »غــرة الفــرس«، حفظــاً لــه من كل ســوء، 

حســب بعــض المعتقــدات الشــائعة.
وتتضمــن منافســات الفروســية التقليديــة عروضــاً في غايــة 
واحــدة  كل  تتشــكل  التــي  »الســربات«  تقدمهــا  الجمــال، 
منهــا مــن 14 فارســاً وفرســاً، إضافــة إلــى »المقــدم« لتنفيــذ 
»التبوريــدة« علــى أن يتكلــف »المقــدم« الــذي غالبــاً مــا يكــون 

أكبــر الفرســان ســناً مهمــة تنظيــم فرســانه وتحفيزهــم.
يقــوم »المقــدم« أو »العــلام« باســتعراض فرســانه قبــل كل 

انطلاقــة، ويشــجعهم مــن خــلال ترديــد الأســماء، وبعــد 
ذلــك تدخــل المجموعــة إلــى ســاحة العــرض، ومــن ثــم تبــدأ 
بتحيــة الجمهــور )الهــدة أو التشــويرة(. ثــم بعــد ذلــك يعــود 
الفرســان إلــى نقطــة الانطلاقــة، حيــث يصطفــون في خــط 
مســتقيم في انتظــار إشــارة »المقــدم«، لتنطلــق الخيــول في 
ــه مــن  ــا يتوافــرون علي ــه الفرســان عم ســباق يبرهــن خلال
مهــارات، ســواء بالنســبة للســيطرة علــى خيولهــم لإبقائهــا 
في الصــف، أو مــا يخــص الحــركات التــي يؤدونهــا ببنادقهــم؛ 
حيــث يتعــين علــى الفرســان أن يضغطــوا علــى زنــاد بنادقهــم 
بمجــرد أن يعطــي »المقــدم« الإشــارة لذلــك، علــى أســاس أن 
نجــاح »التبوريــدة« أو »الطلقــة بالبــارود« رهــين بــأن تكــون 

الطلقــات في لحظــة واحــدة.
الــذي  التقليــدي،  الــزي  ارتــداء  علــى  الفرســان  يحــرص 
يتكــون مــن »الجلابــة« و»الســلهام« و»العمامــة« و»الســروال 
الفضفــاض«، وينتعلــون نعلــين مــن النــوع العالــي، دون أن 
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ــة( في صــورة الفرســان. أمــا  ننســى موقــع الخنجــر )الكمي
»المكحلــة« أو البندقيــة )الســلاح التقليــدي(، فتكــون مرصعة 
بخطــوط، ونقــوش متموجة. فيما تزين الســروج برســومات، 

ونقــوش مســتمدة مــن التــراث المغربــي الأصيــل.
ولاشــك في أن نجــاح »التبوريــدة« كفــن شــعبي رهين باحترام 
مجموعــة مــن الشــروط، فمنهــا مــا يرتبــط بالفــرس، ومنهــا 
مــا يرتبــط بالفــارس الــذي يجــب أن يتحلــى بالشــجاعة، 
والقــوة، والانضبــاط، والحــرص علــى ســلامته، وســلامة 
زملائــه، ومنهــا مــا يتعلــق بالمــكان المخصــص لممارســة ذلــك 
النشــاط الفنــي، وهــو مــا يعُــرف لــدى العامــة بـ»المطــرك«؛ 
أي الميــدان الــذي يحتضــن مجريــات فــن »التبوريــدة«، وهــو 
عبــارة عــن ســاحة فســيحة تحاكــي مياديــن القتــال أو فضــاء 

لــكل  تخليــداً  القبائــل،  كانــت تحييهــا  التــي  الاحتفــالات 
تحققــه. انتصــار 

خــلال الســنوات الأخيــرة، تزايــد الاهتمــام بفــن الفروســية 
التقليديــة، وذلــك بتنظيــم مســابقات وطنيــة ســنوياً، لاختيار 
فــرس،  وأحســن  فــارس،  وأحســن  »الســربات«،  أحســن 
وأحســن لبــاس )الــزي التقليــدي(، وقــد شــهد فــن التبوريــدة 
تطــوراً علــى مســتوى جــودة الخيــول العربيــة والأمازيغيــة 
تقليديــة،  ألبســة  مــن  مســتلزماتها  وتجويــد  الأصيلــة، 
وســروج، وبنــادق، وســيوف، وخيــام تعكــس أصالــة التــراث 
ــة. وتشــجيعاً لهــذا الفــن  المغربــي بعاداتــه وتقاليــده الأصيل
الــذي يجســد اللوحــات الفولكلوريــة للمــوروث الحضــاري 
لفنــون  الثانــي  الحســن  جائــزة  تخصيــص  تم  المغربــي، 

الفروســية التقليديــة )التبوريــدة(، ســعياً إلــى ضمــان انتقــال 
مشــعل التبوريــدة مــن الجيــل الأول إلــى الجيــل القــادم الــذي 
ــا  ــث هن ــن الحدي ــرس، ولا يمك ــق بالف ــا يتعل يســتهويه كل م
عــن الذكــور فحســب، بــل إن الإنــاث اقتحمــن هــذا المجــال 

الــذي كان فيمــا ســبق حكــراً علــى الرجــال.
 وســعياً لاســتمرارية هــذا المــوروث الثقــافي الأصيل، وإعداد 
الملكيــة المغربيــة للفروســية  الخلــف، خصصــت الجامعــة 
مســابقة للفتيــان الذيــن تــراوح أعمارهــم بــين 10 و15 ســنة، 
ليتبــاروا بدورهــم ضمــن »ســربات« تخضــع للمعاييــر ذاتهــا 

المعتمــدة في تنقيــط الكبــار.
طــرف  مــن  مؤخــراً  »التبوريــدة«  إدراج  تم  وقــد  هــذا، 
»اليونســكو«، ضمــن القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقــافي غيــر 

المــادي للإنســانية. وقــد أودع المغــرب ملــف الترشــيح المتعلــق 
بــإدراج »التبوريــدة« علــى القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقــافي 
غيــر المــادي للبشــرية لــدى »اليونســكو« رســمياً ســنة 2019. 
وقــد أعــد الملــف وزارة الثقافــة والاتصــال -قطــاع الثقافــة 
- بشــراكة مــع الشــركة الملكيــة لتشــجيع الفــرس، والجامعــة 

الملكيــة المغربيــة للفروســية.
انطلاقــاً ممــا ســبق، يتبــين أن التبوريــدة تجســد الأبعــاد 
ــادي، لاســيما الطقــوس،  ــر الم ــافي غي ــراث الثق ــددة للت المتع
ــكات المتعلقــة بالــزي التقليــدي، والصناعــة  والمهــارات، والمل
التقليديــة، إلــى جانــب الإرث الشــفوي الــذي لا ينفصــل عــن 
ممارســة الفروســية التــي تشــكل علامــة مميــزة بطقوســها 

ــة. ــة المغربي ــدلالات التراثي ــوءة بالرمــوز وال الممل
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محمد محمود سيدي محمدال
كاتب -  موريتانيا

عــدّ »التهيدييــن« أحــد صنــوف الشــعر الشــعبي الموريتانــي، ويتســم 
بخاصيــة فريــدة، جعلتــه يحتــل مكانــة ســامقة لــدى المجتمــع، وذلــك 
لارتباطــه الوثيــق بالأمــراء والقبائــل ذات الشــوكة والنفــوذ، فهــو ملحمــة 
شــعرية طويلــة، تســتعرض قــوةَ وبســالةَ الأميــرِ القائــدِ عنــد احمــرار 
ــم  ــان، ودعوته ــم الفرس ــحذ هم ــرب، وش ــب الح ــتعار لهي ــدق، واس الح

ــى. ــي أرض الوغ ــدام ف للإق

صنّفته »اليونسكو« تراثاً مهدّداً بالانقراض

 »التهيدين«.. ملحمة شعرية موريتانية عريقة

والتهيديين: قصيدة شـــعرية شـــعبية، تتنـــاول موضوعاتها 
بطـــولات القادة وشـــجاعتهم وبســـالتهم في ميدان الحرب، 

كما تســـطّر القيـــم المثلى من عادات وتقاليـــد لدى المجتمع 
الحســـاني الموريتاني، وتحتفي بانتصـــارات القادة.

وتأتـــي الملحمـــة في قالـــب شـــعري مـــوزون مقفـــى، يقـــدم 
قصـــة متكاملـــة الأجزاء، متناســـقة العناصـــر، تتوافر فيها 
العناصـــر الفنية الأساســـية للفـــن القصصي مـــن أحداث 
وأشـــخاص وأزمان ومكان، وســـرد ووصف وحـــوار، مازجة 
في التنســـيق بـــين الأحـــداث علـــى الأخيلـــة والواقـــع، مـــن 
خـــلال رســـم صـــورة لا تخلو مـــن غرابـــة ودهشـــة، تجعل 
المتلقـــي في حيـــرةٍ مـــن أمـــره، لا يـــكاد يُميّز بـــين الحقيقة 

والأسطورة. 

ظهـــرت ملحمة التهيدين في منتصف القرن الســـابع عشـــر 
الميـــلادي، علـــى أيـــدي شـــعراء أفـــذاذ، اتّخذوا لأنفســـهم 
أســـاليب مائزة، ومنها تشـــكّلت مدارس الأدب الحســـاني، 

ومن أشـــهرها:  

- مدرســـة »تكانـــت«، ورائدهـــا ســـدوم ولد انجرتـــو، وهو 
باتفـــاق المؤرخـــين أول من قال التهيدين وأبـــدع فيه، وقد 

كان ذلـــك في منتصـــف القرن الـ17.

- مدرسة القبلة، ورائداها اعلي وأعمر ابنا مانو.

- مدرســـة الحوضـــين، ومـــن روادهـــا الكفية ولد بوســـيف 
وســـيد أحمد بـــن آوليل.

لقد نشـــأ التهيدين في أحضان الإمارات الحسانية، وسطّر 
معارك الأمراء وفروســـيتهم، وبســـالتهم في ميدان الحرب، 
فأظهـــر للقادة قـــوة خارقة للعادة، تشـــبه الأســـطورة، إلى 
حد كبير، لاســـتحالة تحقّقها، ومن أمثلة ذاك قول ســـدوم 
بـــن انجـــرتُ في تهيدينـــة يمـــدح فيها ابـــن أميـــر إدوعيش 

محمد بـــن بكار:

بسم اللهْ اعلَ شـكرْ الزْعيـم    خيـْـل إدوعيـشِ واسْـبَحَّ

حَطَــام الـــزعـــمَ فــاتـْلاطيـم    الحـــومَ منهــــم يشَْــــبَحَّ

فَارْسْ الَحمْرَة أفَارْسْ امعَيلْيم    وخَمرَازَ يوَْمًا انصفحـه

فِيـــــرَشْ لـَـرجــــلِ فـــراتيــم    برْصاص الكَالب طَيحه

إلى أن يقول:

وفـارس البيظَْة يوْمهَ بلَبـْريم    ومعطَ راصه راحتْ امجرْحه

تحتْ ازْعيم انجوع آكجاجيم    يوَْمَ البَيجْوجْ اعل الصفحــه 
إلا وردَتْ شَــــبَحَه بـَـــرْديـــم    من وَطَــي اصحباتـه يمتحـه

ولا شَلتَْ من كَثرَْتْ لحكيم    وطْيَـــه في الرَمْـلــة تطَْــرَحَـــه

ما تكْدَرْ فرَسْ اسْلِيط ْ زعيم    من خيـل اصـديـكَ تكطحـــه

ثم يقول:

ولــو، وخـوه، وولادو فَتـْراشِـيـم

قمسو فيه ذاك لْخبِيط ماسحه

كَــــرْكَــــرْ فيهـــــم ذاك اراتيـــــم

فَجــــــار الــقـــــارَك ببٌَطحـــــــــه

ظَلْ الرْصاصْ ينظم اظيمهم زين

وجـــابــو جنـــائــــز مَطَــــرحــــه

وفـرَسْ شـيخْ انْجـوع أشـــاريـم

ماهي فـي الخيــل المتـْـوَشْـــحه

تعطِي ابراصه لخبيطْ اطْميمْ

وتعطــي بـْــزَرْيــانـْهَ مْصَفْحــــه

ثم يقول:

خالطْ الهَوْلْ والعَرِفْ واتْمسْليمْ

ـــعْـــرَ بــانـْـفَــحَّ ـــــرْبَ للشِّ والـطَّ

والتفگريشْ والسْخَ والتقوليمْ

والصــدْگَ والتـــوبَ النــاصــحَّ
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فـــــنِ بــــــــانٌ فَهيـــــــمْ ولِمـْـعَـــــرَّ

گـــلـــــبُ ذاكْ وراصُ افتــــحَّ

فالنصوصْ والاحكامْ والتراجيمْ

وفَــــــازَوَانْ والشـــعــرْ افَـتـْـــحَ

ولا تقتصـــر ملحمـــة التهيديين على المدح فحســـب، بل قد 
تكـــون الملحمة فخـــراً وإطـــراءً وتمجيداً للقـــادة والزعماء، 
مـــا يـــؤدي لتضخـــم الذات بعـــد أن كانت غائبـــة في غرض 
مضامـــين  الوفيـــر في  قســـطها  المبالغـــة  وتأخـــذ  المـــدح، 
القصيـــدة، ومـــن ذلك قول الشـــاعر في غـــرض الفخر من 

لتهيدين:  ا

ما كـط سـلاح احمـان    ؤُ لا كط شاعر جولان 

والجـار سـكان امعــان    المدافـع امنيـن انســل

مـا قـط عـرب نقــلان    و المـــوت نحتــــل بــــل

ولا كط فالشـر اكفـان    كسـنـاه لعصـم ينحــل

مسكون فالشر ادفـان    مكعود فالخير افظل

وابذاك تشهد لقبايـل    فمنيـــن عــن يـنــشـــلُ 

واتعود وقـرت لقـوايـل    لكْــلــوب يمــش و اولٌّ 

الا انــكبـــظ لمــدافـــــع    يبـكــان ثقــــل الفتــــن

وامنين الصالح يدافع    اتــرق عـنــدن دنيتـــن

فـالخيــر مـد مفـلـوش    واطـريـكــن مـا تحـوش

ولم يقتصر »التهيدين« على الإمارات الحســـانية فحســـب، 
وإن مثّـــل جوهـــره ومنتهـــاه، بل شـــمل بعـــض القبائل ذات 
الشـــوكة والنفـــوذ، فأصبـــح يهـــدف، بالإضافة إلـــى إظهار 
القوة والفروســـية والشـــجاعة والقيم الفضلى، إلى شـــحذ 
همـــم الفرســـان؛ لإظهـــار مزيـــد مـــن القـــوة والاندفاع في 

الحرب. 

وقـــد اقترنـــت ملحمـــة التهيديـــن، التـــي تشـــكّل جوهـــر 
التعبيـــر الشـــعبي والاحتفاء بالقادة والزعماء والفرســـان 
والأبطـــال في حبكـــة شـــعرية شـــعبية، تجنـــح في أغلبهـــا 
إلـــى الخيـــال أكثر من الواقـــع، بالآلات الموســـيقية، حيث 
كان يؤديهـــا مغنـــون شـــعبيون علـــى آلة موســـيقية تراثية 
عريقة، تســـمى »التيدينيت«، تماماً كمـــا كان مغنو فنلندا 
يجوبـــون الشـــوارع ويغنون أجـــزاء من ملحمـــة الكاليفالا 
الخالـــدة علـــى آلـــة »الكانتيلـــي«، وهنـــا مكمـــن التشـــابه 
الأكثـــر جـــلاءً بين الملاحم الشـــعبية العالميـــة، أنها ترتبط 

بآلـــة موســـيقية تقليديـــة في أغلبها.

التهيدين.. تراث مهدد بالانقراض

لقـــد كان ظهـــور ملحمـــة التهيديـــن نتيجـــة إفـــراز بنيـــة 
اجتماعيـــة تعيـــش وفق نمـــط معـــين، وتراتبيـــة واضحة 
المعالم، جعلت من الأمير الشـــخصية المحورية، مجسّـــدة 
في الوقـــت ذاتـــه المرجعيـــة الأساســـية للقيـــم الإنســـانية 
العليـــا، كمـــا أنها تتصف بـــكل مظاهر الشـــجاعة والقوة 
الخارقـــة، مـــا جعـــل الجميـــع يخضـــع ويذعـــن لإرادتها، 
ملتزمـــاً كل الأوامـــر والنواهـــي، وبعـــد ســـقوط الإمارات 
الحســـانية، أصبـــح التهيديـــن يبحـــث عـــن ظـــل ظليـــل، 
وموطن لإقامته واســـتقراره، فكانت القبائل ذات الشـــوكة 

والنفـــوذ الحاضـــن الأساســـي له.

وبعد أن نشـــأت الدولـــة الوطنية، وتغيـــرت موازين القوة 
ومعاييـــر الحظـــوة الاجتماعيـــة، لم يعـــد للتهيدين مجاله 
وموضوعـــه؛ لذلك أصبح إنشـــاد القديم منـــه ومراجعته 
ودراســـته وتســـجيله، باعتبـــاره تراثاً شـــفاهياً، هو عامل 
إبقائـــه؛ لذا صنفتـــه »اليونســـكو« في مؤتمرها المنعقد في 
مدينـــة بالي بإندونيســـيا، على أنه من التراث الإنســـاني 

المهـــدّد بالانقراض.
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د. فهد حسينال
أكاديمي وناقد - البحرين

ــة  ــا، لغ ــة بلغته ــلاد العربي ــل الب ــمبر تحتف ــن ديس ــر م ــن عش ــي الثام ف
ــح،  ــول الفصي ــة الق ــال، لغ ــعر والجم ــة الش ــاة، لغ ــم والحي ــرآن الكري الق
منظمــة  أقرتــه  الــذي  اليــوم  هــذا  والأحفــاد،  والآبــاء  الأجــداد  لغــة 
في الثامــن  العربيــة  للغــة  العالمــي  اليــوم  هــو  ليكــون  اليونســكو 
عشــر مــن ديســمبر كل عــام، ولتتعاضــد هــذه اللغــة مــع مثيلاتهــا 
مــن اللغــات الحيــة فــي العــام، وتلــج كل مفاصــل الحيــاة والعلــوم 

والمجــالات. والقوانيــن 

اليوم العالمي للغة العربيةاليوم العالمي للغة العربية

 فكمـــا هنـــاك يـــوم عالمي للشـــعر، ويـــوم عالمي للمســـرح، 
وآخـــر للكتـــاب وحقوق المؤلـــف، ويوم عالمي للمـــرأة، وعلى 
الكثيـــر مـــن العلـــوم والحقـــول الأخـــرى، وها نحـــن العرب 
جميعنـــا نهنـــئ أنفســـنا بهذا اليـــوم، نحن أبناء هـــذه اللغة 
التـــي عملـــت العديد مـــن المؤسســـات التعليميـــة والدينية 

علـــى احتوائهـــا والاهتمـــام بها منـــذ القرون الأولـــى، اللغة 
التـــي أفـــرزت لنا العلـــوم الأخـــرى، فمن خلالها بـــرز علم 
النحـــو، وعلـــم الصـــرف، وعلـــم البلاغـــة، وعلـــم المنطـــق، 
وعلـــم الـــكلام، ولا يمكننا أن نفكر مـــن دون لغة، تلك التي 

تحتـــوي الأفـــكار، والعواطف والمشـــاعر.

لقـــد تعاضـــدت اللغـــة العربيـــة منـــذ اليـــوم الأول الـــذي 
نـــزل فيـــه الوحي علـــى نبينا محمـــد بن عبـــدالله - صلى 
الله وعليـــه وســـلم - فأصحبـــت هـــي لغة القـــرآن الكريم، 
ـــنّة النبوية المحمدية، وأســـهم الدين الإسلامي واللغة  والسُّ
العربية معاً في انتشـــار واتســـاع بعضهما، ما أكد في نطاق 
هـــذا الانتشـــار أنها الهويـــة العربية التي يعـــرف بها الدين 
الإســـلامي، حيث أمست اللغة الرســـمية في الدول المعتنقة 
للإســـلام، أو مـــن اللغـــات الرئيســـة فيهـــا، ولـــو عدنا إلى 
التاريـــخ، وتكوين الدول الإســـلامية وحضاراتها، لعرفنا أن 
بـــلاد الأندلـــس، وعبـــر ثمانية قـــرون كانت اللغـــة العربية 

هـــي اللغـــة الرســـمية، لكـــن هـــذا لا يعني أن 
هنـــاك تجاهـــلًا أو إلغاء لبقيـــة اللغات، 

بـــل الإيمـــان بالتمـــازج الحضـــاري 
والتواصـــل الثقـــافي جعـــل اللغـــة 
العربية متفاعلة مع ألســـنة غير 
عربيـــة أخـــرى في العديـــد مـــن 

الدول.
وبغـــض النظـــر عـــن عمـــر اللغة 

العربيـــة، فهي لغة ســـامية شـــهدت 
تطـــوراً في مســـيرتها التاريخيـــة، كانت 

ولاتـــزال، حيـــث إن إنســـان شـــبه الجزيـــرة 
العربيـــة  يتكلـــم  الزمنيـــة  الفتـــرات  تلـــك  في  العربيـــة 

الفصحـــى بالســـليقة، ومـــن دون تلكؤ أو تلعثم، ســـواء قبل 
الإســـلام أو بعـــده، والشـــواهد كثيـــرة علـــى ذلـــك، فيكفي 
التأمل في الشـــعر الـــذي وصل إلينا، ومـــدى قيمته اللغوية 
والفنيـــة والمضمونيـــة، مـــا يعنـــي أن اللغة العربيـــة آنذاك 
تمثـــل هويتـــه في المخاطبـــة والمكاتبـــة والتفكير والمشـــاعر 
والتعامـــل مع الذات وذوات الآخريـــن؛ أي أنها مثل أي لغة 
إنســـانية لهـــا مـــن الوظائف كعمليـــات التفكيـــر، والحضن 
الـــذي يحتـــوي المعرفـــة، وعمليـــات التواصـــل بين المرســـل 

والمرســـل إليه، ولكن بدخول الشـــعوب الأخرى في الإسلام 
في إطار انتشـــاره، وبروز ظاهرة اللحن في اللســـان العربي، 
جـــاءت فكـــرة المحافظـــة علـــى اللغـــة العربيـــة مـــن هـــذا 
اللحـــن، أو تمازجهـــا اللفظـــي مـــع اللغات الأخـــرى، خوفاً 
في اللحـــن في القـــرآن الكـــريم قبـــل اللحـــن في الحديث أو 
القـــول الشـــفاهي بين النـــاس بعضهـــم بعضـــاً، وأدى هذا 
إلـــى طلـــب الإمـــام علي مـــن أبـــي الأســـود الدؤلـــي كتابة 

النحـــو، والقصـــة معروفـــة في التاريـــخ العربي. 
هـــو  بـــل  الحـــرص محـــض مصادفـــة،  هـــذا  يكـــن  ولـــم 
الخـــوف كمـــا ذكرنـــا مـــن جهـــة، لأنهـــا لغـــة القـــرآن، 
حيث قـــال تعالـــى: »بلســـان عربـــي مبين«، 
قرآنـــاً  أنزلنـــاه  »إنـــا  الشـــعراء/195، 
عربيـــاً لعلكم تعقلون«، يوســـف/2، 
وقال عمر بـــن الخطاب: »تعلموا 
العربيـــة فإنهـــا من دينكـــم«؛ أي 
لغة الدين والشـــعائر الرئيســـة، 
هكـــذا منـــذ ذاك الوقـــت حتـــى 
المشـــتغلين  نجـــد  هـــذا،  يومنـــا 
باللغـــة لـــم يقفـــوا مكتـــوفي الأيدي، 
تكـــون  لكـــي  جاهديـــن؛  يســـعون  بـــل 
اللغـــة العربيـــة لغة عالميـــة تســـير على درب 
واحـــد مع اللغـــات العالميـــة الحيـــة الأخرى، وما تأســـيس 
المجامـــع اللغويـــة في المشـــرق والمغـــرب إلا لتكـــون اللغـــة 
العربيـــة لغـــة حية متجـــددة، وقابلـــة للتحديـــث والتطوير، 
وهـــا هـــو الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم )الفيفـــا( يدرس 
مـــدى اعتماد اللغـــة العربية ضمـــن تلك اللغات الرســـمية 
التـــي يحتضنها هذا الاتحاد، أفلا ينبغـــي أن نحافظ على 
اللغـــة العربية قدر اســـتطاعتنا، وكما حـــرص الأولون على 
اللغـــة وفصاحة اللســـان وبلاغة الـــكلام، ينبغـــى علينا أن 
نـــؤدي الدور نفســـه تجـــاه هذه اللغـــة التي تتميز بســـعتها 
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في المفردات والاشـــتقاق والدلالـــة، ألا يحق لنا أن نهتم بها 
جـــل الاهتمام؟ وهنـــا نذكر قول المبرد:

النحو يبسط من لسان الألكن
والمـــرء تـكــرمـه إذا لــم يـلحـن 

وإذا طلـبت من العلــوم أجلهــا
فأجلهـا عنـدي مقيـم الألسـن

إن وجـــود يـــوم للغة العربية يجعل المســـؤولية علـــى أبنائها 
كبيـــرة وخطـــرة في الوقـــت نفســـه، وبخاصـــة أن عصـــر 

التكنولوجيـــة والإنترنت، وشـــبكات التواصل الاجتماعي، 
والتطبيقـــات  الافتراضيـــة  والمنصـــات 

الإلكترونيـــة  لهـــا أثـــر بشـــكل كبيـــر 
في اللغـــة العربيـــة كتابـــة وقـــراءة، 

وحتـــى في اســـتخدام حروفهـــا، 
ليســـت قصيـــرة؛  فتـــرة  منـــذ 
أي مـــع بدايـــة انتشـــار هـــذه 
بـــرزت  الافتراضـــي،  العالـــم 
بـــين  طبيعيـــة  غيـــر  ظواهـــر 

فئات الشـــباب تحديـــداً، تمثلت 
نائمـــة  العربيـــة  اللغـــة  تـــرك  في 

بـــين الكتـــب القديمـــة التـــي لا تفتـــح، 
وإبعادهـــا عن ألســـنتهم ومحادثاتهم اليومية؛ 

لأنهـــم يتحدثون ويقـــرؤون ويكتبون باللغـــات الأجنبية، إما 
تباهيـــاً أو ضعفـــاً أو تماشـــياً مـــع الموجـــود على الســـاحة 
الاجتماعيـــة العامـــة، ومـــن تلـــك الظواهـــر لديهـــم حـــين 
يحولـــون بعـــض الحـــروف العربيـــة وأرقامها إلـــى حروف 
أجنبيـــة، بمعنـــى بدأت بعـــض الأرقـــام الحســـابية وبعض 
الحـــروف اللاتينيـــة تمتـــزج مـــع حـــروف اللغـــة العربيـــة، 
وهـــذا مـــع مـــرور الوقت ســـيضع اللغـــة العربيـــة في مأزق 
صعـــب، ولخطورة هـــذه الظاهرة حاولـــت بعض الجامعات 
العربيـــة إقامـــة بعض المؤتمـــرات الخاصة باللغـــة العربية، 

في بيـــروت، ودبي، والســـعودية، وغيرها من أجل مناقشـــة 
مثل هـــذه الظواهر، وكيفية معالجتهـــا وحصرها في نطاق 
ضيـــق، وفي الوقت الذي كما نعتقد أن الاســـتعمال اليومي 
للغـــة العربيـــة بـــين فئة الشـــباب مـــن الجنســـين في عصر 
الثـــورة المعلوماتيـــة لا يتجاوز 20%، فإن مـــا تقوم به دبي 
مـــن دور نشـــط وفاعـــل في الحفـــاظ علـــى اللغـــة العربية 
ومكتســـباتها، أن جعلت من مشـــروع »تحدي القراءة« على 
مســـتوى كل الـــدول العربيـــة، ليكـــون أحد منافـــذ مواجهة 

هـــذه الظواهر.
لذلك، ونحن نعيش هذه المناســـبة السعيدة، 
ينبغـــي علـــى أبنـــاء الأمـــة العربية أن 
يعـــوا دور لغتهـــم الحقيقـــي، فلـــم 
تعـــد اللغـــة العربيـــة محصـــورة 
واحـــدة،  جغرافيـــة  بقعـــة  في 
وإن امتـــدت مـــن الخليـــج إلى 
المحيـــط، بل هـــي لغـــة عالمية 
حـــال اللغـــات العالمية الأخرى، 
وهنـــا نقـــول: هـــل فعـــلًا نملك 
الطاقـــة والقـــدرة والحيويـــة التي 
تقـــوي طاقـــة اللغـــة وتحـــرك عجلتها 
في ســـياقات الحيـــاة الاجتماعيـــة والعلميـــة 
وغيرهـــا؟ وكيـــف لنـــا هذا ونحـــن نـــرى اختراقـــاً واضحاً 
بدخـــول مفردات اللغـــات الأخرى وأرقامها الحســـابية، ما 
يشـــكل حاجزاً تتشـــكل فيه الأخطـــاء النحويـــة والإملائية 
والصرفيـــة؟ مـــن هنـــا نحن نعانـــي مآزق وتحديـــات جمة، 
تفـــرض علينا البحـــث عن حلـــول ومخارج تعطينا الســـبل 
لحمايـــة لغتنا من كل الاختراقات التـــي تؤدي إلى ضعفها، 
مثـــل محاولتنـــا الاهتمام باللغـــة في حديثنـــا اليومي، ليس 
كمـــا يظـــن بعضهم، وهو التقعر في اللغـــة ومفرداتها، وإنما 
الاهتمـــام بها وباللغات المحكية التي تشـــكل هويـــة وتراثاً، 

أن تكـــون مفهومـــة واعيـــة الـــدلالات والمعاني، نحـــاول أن 
نســـتعمل اللغة التي تحافظ على هويتنا وثقافتنا العربية. 

وإذ نحـــن نحتفـــل بهـــذا اليوم على مســـتوى جميـــع الدول 
لابـــد  والأكاديميـــة،  التعليميـــة  ومؤسســـاتها  العربيـــة 
أن تعـــي أمتنـــا دور اللغـــة العربيـــة في حياتنـــا المتنوعـــة 
المتباينـــة، وأن تكرس مؤسســـات هذه الـــدول ذات العلاقة 
المباشـــرة باللغـــة العربية، ســـواء وزارات التربيـــة والتعليم 

أو التعليـــم العالـــي أو الجامعـــات أو المجامـــع 
العربيـــة لدراســـة الحالات الشـــائعة 

والأخطـــاء المتكـــررة والتي نراها 
في الشـــوارع، وبـــين صفحات 
الكتب والمجـــلات والصحف 
الإعلانـــات  وفي  اليوميـــة، 
المســـموعة  التجاريـــة 

ولابـــد  والمرئيـــة،  والمقـــروءة 
البرامـــج  مقدمـــي  دعـــوة  مـــن 

والأخبـــار والفعاليـــات المختلفـــة من 
إتقـــان اللغـــة العربيـــة، ولـــو بالشـــكل الذي 

يشـــير إلى الاهتمـــام باللغة، وتكمـــن الأمنيات في تعاون 
المؤسســـات كل في دولتـــه لمتابعـــة هـــذه الأمور، وكشـــف 
الأخطـــاء الضـــارة باللغـــة العربيـــة، وبتقوقعهـــا، حيـــث 
التأكيـــد علـــى توظيـــف اللغة عند الأطفـــال من المراحل 

الأولـــى للتعليـــم، بـــدءاً من مرحلـــة رياض الأطفـــال، ولابد 
مـــن توجيه المعلمـــات والمعلمين الذين يـــؤدون دورهم المهني 
داخـــل الصفـــوف، وهـــم يقدمـــون المـــواد التعليميـــة باللغة 
العربيـــة، التخلـــي عـــن الحديـــث باللهجـــة المحليـــة تحدثاً 
ومناقشـــة قدر الإمـــكان، وينبغـــي أن يتذكر هـــؤلاء أن من 
عمـــل ليل نهار علـــى أن تكون اللغة العربيـــة إحدى اللغات 
المتداولـــة في عـــدد مـــن المنظمـــات الدوليـــة، وأن يكون لها 
يـــوم عالمي خاص بها، ألا نهمـــل دور هذه اللغة، ولا نبخس 

دور هـــؤلاء الذين أســـهموا في الحفـــاظ عليها، بل علينا أن 
نقـــف صفـــاً واحـــداً للمحافظة علـــى اللغة العربيـــة؛ لأنها 

أحـــد ملامح هويتنـــا العربية.
وبهـــذه المناســـبة، لعل المؤسســـات المعنيـــة بالثقافة والأدب 
والفنـــون تجعلهـــا ضمـــن برامجها؛ لكي تحيي هـــذا اليوم، 
مركـــزة علـــى ما ينبغـــي أن نكـــون عليـــه في المحافظة على 
اللغـــة العربية، وفي الوقت نفســـه أمنيـــة نتمناها من بعض 
الكتّـــاب والمبدعـــين، أن يكـــون اهتمامهـــم باللغـــة 
العربيـــة اهتمامـــاً يكشـــف عن شـــغفهم 
بالكتابـــة والقراءة والتحدث، فنحن 
نعانـــي من الذيـــن لا يتقنون فن 
القراءة أو فن الإلقاء، لاســـيما 
في المحافـــل الأدبية والثقافية، 
وليـــس عيبـــاً أن يتـــدرب المرء 
علـــى القـــراءة ليكون مســـتعداً، 
مـــع العلـــم أن المتلقـــي يســـتطيع 
التفريـــق وهـــو يســـتمع إلـــى الخطـــأ 
غيـــر المقصـــود، والخطـــأ المقصـــود، في أثناء 
القـــراءة أو التحـــدث أو الإلقـــاء، وأن نضـــع قول شـــاعر 
النيـــل حافـــظ إبراهيم في قصيدته المشـــهورة التي يندب 

العربية: اللغـــة  فيها 
فـلا تكلـوني للـزمـان فــإنـنـي

أخاف عليكم أن تحيـن وفـاتي
أرى لرجال الغرب عزًا ومنعــة

وكـــم عــزّ أقـــوام بعـــز لـغـــات
أرى كل يوم بالجرائـد مـزلقــاً

مـن القبـر يـدنينـي بغيـر أنــاة
أيهجرني قومي عفا الله عنهم

إلى لغـــــة لـم تتصــــل بـــــرواة
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ل الغنــى الــذي حبــاه الله المواقــع التاريخيــة والأثريــة  شــكَّ
ــي  ــر ف ــه المبكّ ــً لانخراط ــً قوي ــأردن دافع ــة ل والطبيعي
مــع  والتفاعــل  باتفاقياتهــا،  والالتــزام  »اليونســكو«، 
أنشــطة وغايــات لجنــة التــراث العالمــي فيهــا، باعتبــار 
ــة  ــزة وأهميّ جــلّ مواقعــه التراثيــة ذا قيمــة عالميّــة متميّ

للتــراث الثقافــي أو الطبيعــي.

الأردنالأردن
ورحلة العشرين موقعاً من التراث العالمي

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

ــب  ــون إحــدى عجائ ــراء، ليك ــر أحدهــا، وهــي البت  إذ اختي
ــح الأردن  الدنيــا الســبع الجديــدة عــام 2007م. كمــا رَشَّ
موقــع البحــر الميــت عــام 2011م، ليكــون إحــدى عجائــب 

ــح  ــذي رشَّ ــرات، الأمــر ال ــة في نطــاق البحي ــا الطبيعيّ الدني
العديــد مــن المواقــع  العالمــي  التــراث  معــه الأردن للجنــة 
الأردنيّــة منــذ عــام 1985م، أدُرِجــت ســتة مواقــع منهــا علــى 

ل أربعــة  قائمــة التــراث العالمــي منــذ ذلــك الحــين، وسُــجِّ
عشــر موقعــاً في القائمــة الإرشــاديّة المؤقّتــة، إلــى جانــب 

قائمــة للتــراث الثقــافي غيــر المــادي.
ــي انضمــت  ــة الت ــدول العربي ــل ال فقــد كان الأردن مــن أوائ
مــع  وتفاعلــت  اتفاقياتهــا  عــت  ووقَّ »اليونســكو«،  إلــى 
أنشــطتها؛ فــكان انضمامــه في صيــف عــام 1950م. وتطــور 
ــان في عــام 1986م، ليرقــى إلــى  مكتــب »اليونســكو« في عمّ
مســتويات إقليميــة متنوعــة. وصــادق الأردن مبكــراً علــى 
اتفاقيّــة حمايــة التــراث العالمــي الثقــافي والطبيعــي لعــام 
1972، كمــا كان عضــواً في لجنــة التــراث العالمــي لســنوات 

عــدة منفصلــة. 
وكانــت بلــدة القــدس القديمــة وأســوارها الترشــيح الأول 
الــذي قدّمتــه الحكومــة الأردنيّــة لمواقــع التــراث العالميــة، 
حيــث كانــت المدينــة ولــم تــزل تحــت الإدارة الأردنيّــة، وقُبِــل 
الترشــيح في نهايــة عــام 1981م، ثــم وُضِــع الموقــع علــى قائمة 

مواقــع التــراث العالمــي المعرضــة للخطــر في عــام 1982م.
ل لــلأردن حتــى العــام الحالــي 2021م، ســتة مواقــع في  سُــجِّ
ــف خمســة  القائمــة الرئيســة للائحــة التــراث العالمــي، صُنِّ
منهــا ضمــن الفئــة الثقافيّــة، بينمــا صُنِّــف الخامــس ضمــن 
ل أربعــة عشــر موقعــاً في القائمــة  الفئــة المخُتلطــة، كمــا سُــجِّ

الإرشــاديّة المؤقّتــة لمواقــع التــراث العالمــي الأردنيّــة. إلــى 
ــادي في  ــر الم ــافي غي ــراث الثق ــة للت ــة قائم ــك، ثم ــب ذل جان
ــر عــن تــراث المجتمــع  الأردن، تضــم أربعــة موضوعــات تعبّ

ــة. بغــة الثقافيّ ــي ذي الصِّ الأردن
مواقع التراث العالمي

ــحت العديــد مــن المواقــع الأردنيّــة منــذ عــام 1985م،  رُشِّ
وأدُرِجــت ســتة مواقــع منهــا علــى قائمــة التــراث العالمــي منذ 
ــل ترشــيح عــدد آخــر لأســباب  ــك الحــين، في حــين تأجَّ ذل
مختلفــة، فيمــا سُــحِب عــدد قليــل مــن المواقــع مــن القائمــة 
الإرشــاديّة، كمــا حــدث مــع ملــف مدينــة الكــرك القديمــة، أو 

اسُــتبدِل بترشــيحات أخــرى. والمواقــع المدُرجــة هــي:
البتراء

لهــا في  تاريخيــة، لا مثيــل  أثريّــة وتحفــة معماريــة  مدينــة 
العالــم، وأعجوبــة مــن عجائــب الدنيــا الســبع الجديــدة، نحُتت 
بالصخــر الــوردي مــن قبــل الأنبــاط منــذ أكثــر مــن ألفــي عــام، 
لتشــهد علــى حضــارات قديمــة مبدعــة. اطُلــق عليهــا قديمــاً 
اســم »ســلع«. كمــا سُــميت »المدينــة الورديّــة« نســبة لألــوان 
صخورهــا الملتويــة.  منــذ إدراجهــا عــام 1985م ضمــن مواقــع 
التــراث العالمــي، وجــزء كبيــر مــن جهــود »اليونســكو« يتوجــه 

إلــى حمايــة هــذا الموقــع الفريــد مــن نوعــه. 

قصَُير عمرة
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المغطس

ــة  ــع الديني ــدس المواق ــن أق ــر الأردن، وهــو م ــع شــرق نه يق
لجميــع الطوائــف المســيحية في العالــم، ومــن أبــرز وجهــات 
المــكان  المســيحيّة،  للديانــة  وفقــاً  يعَُــد،  منهــم.  الحجــاج 
الــذي تعمّــد بــه المســيح علــى يــد يوحنــا المعمــدان. أدرجتــه 
ــع  ــام 2015م، تحــت مســمى »موق ــي ع ــراث العالم ــة الت لجن
ــح  المعموديــة« بيــت عنيــا عبــر الأردن. وفي العــام نفســه رُشِّ
موقــع الشــرائع، المقابــل لــه علــى الضفّــة الغربيّــة للنهــر، 
ضمــن القائمــة المؤقّتــة لمواقــع التــراث العالمــي الفلســطينيّة.

قُصَير عمرة

عــام  اليونســكو  قائمــة  ضمــن  بإدراجــه  القصــر  حظــي 
1985م، شُــيِّد في عهــد الخليفــة الوليــد بــن عبدالملــك في 
القــرن الثامــن الميــلادي، ولــم يــزل في حالــة إنشــائيّة جيــدة. 
وقــد كان يســتعمل حصنــاً يضــم حاميــة حربيــة، وكذلــك 
ــم هــذا القصــر  ــرز معال ــن أب ــين، م ــاء الأموي مســكناً للخلف
الصغيــر قاعــة الاســتقبال والحمــام، وهمــا مزينــان بشــكل 

كثيــف بالرســوم التعبيريــة.
أم الرصاص

الرومــان كمعســكرات في  وهــي مدينــة تاريخيّــة أسّســها 
البــدء، مــن أجــل تثبيــت النفــوذ، وحمايــة طــرق التجــارة، 
فقــد بــدأت معســكراً حربيــاً رومانيــاً، وتطــوَّرت حتــى العهــد 
العهــد  أوائــل  حتــى  كذلــك  الأمــر  واســتمر  البيزنطــي، 
الإســلامي. توجــد في الموقــع آثــار لســت عشــرة كنيســة، 
بعضهــا لــم يــزل يحتفــظ بأرضيــات جيــدة مــن الفسيفســاء. 
بعــد إدراجهــا عــام 2004م، تم توطيــد أركان البــرج الناســك 

الــذي كان يقيــم فيــه الرهبــان في عزلتهــم.

محميّة وادي رم الطبيعيّة

عبــارة عــن وادٍ ســياحي، يقــع بمنطقــة حســمى في جنــوب 
الأردن، أدُرجــت عــام 2011م. وهــي منطقــة صحراوية المناظر 
ــن ممــرات  ــن مجموعــة م ــون م ــي تتك ــة الت ــة المتنوع الطبيعي
ضيقــة، وأقــواس طبيعيــة، ومنحــدرات شــاهقة، وانهيــارات 
أرضيــة ضخمــة وكهــوف، كمــا يوجــد في الموقــع أيضــاً نقــوش 
وبقايــا أثريــة تعــود إلــى اثنــي عشــر ألــف ســنة مــن وجــود 
الإنســان وتفاعلــه مــع البيئــة الطبيعيــة. وقــد تم العثــور في 

الموقــع علــى آلاف المنحوتــات الصخريــة وآلاف النقــوش.

محميّة وادي رم الطبيعيّةأم الرصاص
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مدينة السلط

في  أدُرجــت  الحضريّــة،  والضيافــة  التســامح  مدينــة 
صيــف 2021م؛ لأهميتهــا في إظهــار خصائــص التســامح 
ــين ســكانها،  ــة ب ــة الاجتماعي ــش المشــترك والرعاي والعي
فيهــا  الأســر  بــين  الاجتماعــي  بالتكافــل  تتميــز  فهــي 

وزوارهــا، وبعــدم وجــود أحيــاء منفصلــة علــى أســاس 
دينــي. يشــتمل قلــب الموقــع الحضــري للمدينــة علــى مــا 
ــاً، يعــرض مزيجــاً  ــاً مهم ــاً تاريخي يقــرب مــن 650 معلم
مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً  الأوروبــي  الحديــث  الفــن  مــن 

الأســلوب المعمــاري المحلــي. 

القائمة الإرشادية المؤقتة 

لا تقُبلَ الترشيحات لإدراج المواقع في قائمة التراث العالمي 
ــحة في القائمــة المؤقّتــة الُمحتمــل إضافتهــا  إلّا إذا كانــت مُرشَّ
اللائحــة  لولــوج  ضروريــة  خطــوة  فهــي  القائمــة،  إلــى 
ــد  ــي، حســب اليونســكو، وق ــراث العالم ــع الت الرســمية لمواق
حــرص الأردن منــذ عقديــن علــى التقــديم للمواقــع الأردنيّــة 
المرُشَــحة في القائمــة المؤقّتــة، فبلــغ عــدد هــذه المواقــع حتــى 

العــام الحالــي أربعــة عشــر موقعــاً، هــي:
قلعة الشوبك

قُدّمــت هــذه القلعــة عــام 2001م، وتقــع شــمال البتــراء علــى 
الجانــب الشــرقي مــن وادي عربــة، وقــد شُــيدت علــى قمــة 
أحــد الجبــال الصخريــة المخروطيــة المطلــة علــى الأشــجار 
الكثيفــة والوديــان التــي كانــت تجــري فيهــا الميــاه قديمــاً، 
وهــي قلعــة صليبيــة بناهــا الملــك بالدويــن الأول عــام 1115م، 
بهــدف الســيطرة علــى الطريــق الصحــراوي الــذي كانــت 
العســكريَّة  والحمــلات  التجاريــة  القوافــل  عبــره  ــل  تتنقَّ
ــعات في عهــد  بــين ســوريا ومصــر. وشــهدت القلعــة توسُّ

الأيّوبيّــين والمماليــك.

مدينة السلط

قلعة الشوبك
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القسطل

تم تقديمــه عــام 2001م، وهــو موقــع يمثــل مُســتوطنة أثريّــة 
تحــوي قصــراً ومجمّعــاً أمويــاً، يضــم واحــدة من أقــدم المآذن 
في العالــم حتــى الآن، وفيــه أيضــاً أقــدم مقبــرة إســلامية في 
الأردن. وكان في المنطقــة بالأصــل حصــن رومانــي، ومــن ثــم 
ــك  ــن تل ــار م ــة بعــض الآث ــزل تضــم المنطق ــم ت بيزنطــي، ول

الحقــب.
ملجأ أجيوس لوط بدير عين عباطة

كان  عبــادة،  ديــر  وهــو  2001م،  عــام  أيضــاً  تقديمــه  تم 
المســيحيّون الأوائــل اعتقــدوا أنــه المــكان الــذي لجــأ إليــه 

ســيدنا لــوط، عليــه الســلام، وبناتــه بعــد تدميــر ســدوم. 
يقــع هــذا الديــر البيزنطــي في الطــرف الجنوبــي الشــرقي 
ــل ببازيليــكا  للبحــر الميــت. يتكــوّن مــن مجمّــع رهبانــي يتمثّ
ثلاثيّــة الطبقــات، مبنيّــة حــول كهــف طبيعــي. وقــد تم تزيــين 
ــة. ــا باليونانيّ ــات فسيفســاء منقــوش عليه الكنيســة بأرضيّ

بيلّا 

تعَُـــد بيـــلّا أو طبقة فحل نموذجـــاً للعديد مـــن العوامل 
الأردن:  أرض  في  البشـــري  التاريـــخ  شـــكّلت  التـــي 
الجغرافيـــا والمناخ، وطرق الاتصـــال، والتجارة الإقليمية 
والدوليـــة، وتوافـــر الأراضـــي الصالحة للزراعـــة، المياه 

والمـــوارد الحيوانيّـــة. قُدّمت ضمن القائمـــة المؤقتة عام 
2001م، كانـــت بيـــلا مأهولة بالســـكان دون انقطاع منذ 
ســـتة آلاف عـــام، إلّا أن معظـــم المباني الموجـــودة حالياً 
تعـــود إلـــى الفترات الرومانيّـــة والبيزنطيّة والإســـلاميّة 

الوسطى.
قصرا بشير والمُشتّى

تم تقديمهمــا إلــى القائمــة عــام 2001م، يقــع الأول علــى 
بعــد نحــو 80 كــم إلــى الجنــوب مــن عمّــان. وهــو حصــن 
في  واســتخدموه  أعاد الرومان تأهيلــه،  صحراوي نبطــي، 
البدويــة في  ومحاربة القبائــل  التجاريــة،  الطــرق  مراقبــة 
المنطقــة. ويعَُــد الثانــي أكبــر القصــور الأمويّــة في الأردن، 
بنائــه.  في  المســتخدم  اللــون،  البرتقالــي  بالطــوب  يتميــز 
معظــم منحوتــات القصــر المزُخرفــة موجــودة في متحــف 

بيرغامــون في ألمانيــا.

مدن حلف الديكابولس الرومانية

وهــي مــدن رومانيــة كانــت تتبــع حلــف الديكابولــس الــذي 
يضــم عشــر مــدن رومانيــة تقــع في بــلاد الشــام. تعُتبَــر جراســا 
أو جــرش مــن أكثــر المــدن الرومانيّــة الُمحافَــظ عليهــا في العالــم 
حتــى اليــوم. تضــم آثــاراً عديــدة مــن الفتــرة الكلاســيكيّة، 
كالمدُرّجــات والبوّابــات والطــرق المرصوفــة والمعابــد وميــدان 
ــة  ــدوة البيضاويّ ــات وســاحة الن ــل وســبيل الحوريّ ركــوب الخي
ــدّم لــكل مــن  وغيرهــا. تم التقــديم لهــا عــام 2004م، فيمــا قُ
جــدارا وأبيــلا الواقعتــين أقصــى شــمال الأردن عــام 2001م. 
يحــوي موقــع مدينــة جــدارا علــى العشــرات مــن الآثــار القائمــة 
والتــي لاتــزال مدفونــة، وتشــمل العديــد مــن المقابــر المنحوتــة 
في الصخــر بزخــارف معماريّــة وواجهــات ونقــوش يونانيّــة، 
ومســارح وكنائــس وطــرق. تضــم المنطقــة أيضــاً قريــة عثمانيّــة 
ــة المحفــورة في  ــر الأثري ــلا بالمقاب ــة أبي ة. وتزخــر مدين متأخــرِّ

القسطل

قرا بشير والمشُتىّبياّملجأ أجيوس لوط بدير عين عباطة
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الصخــر وباللوحــات الفسيفســائية. أمــا أم الجمــال، فقــد قُدّم 
ــرب  ــي، بالق ــع في ســهل حــوران الجنوب ــام 2018م، وتق ــا ع له
مــن مدينة المفــرق، وتتميــز بــأروع البوابــات الحجريــة، كمــا 
ــن أعــداد  ــا م ــا به ــك لم ــرف باســم »الواحــة الســوداء«، وذل تع

كبيــرة مــن الأحجــار البركانيــة الســوداء.

المحميات

محميّــة  محميــات؛  لثــلاث  2007م،  عــام  الأردن  م  قــدِّ
ضانــا للمحيــط الحيــوي، محميــة الأزرق، محميّــة وادي 
الموجــب. تبلــغ مســاحة الأولــى نحــو 300 كيلومتــر مربــع. 
ــد  ــة، تمت ــال والأودي ــارة عــن مجموعــة مــن الجب وهــي عب

الأراضــي  إلــى  الشــرقي  ع  المتصــدِّ الــوادي  أعلــى  مــن 
تعُتبــر الثانيــة  الصحراويّــة المنخفضــة في وادي عربــة. 
أرضــاً فريــدة مــن نوعهــا؛ كونهــا تقــع في قلــب الصحــراء 
ومســتنقعات  بــرك  علــى  وتحتــوي  القاحلــة،  الأردنيّــة 
عــدة، بالإضافــة إلــى مســطحات طينيــة كبيــرة، وتزورهــا 

مجموعــة مُتنوِّعــة مــن الطيــور كل عــام. وتقــع المحميــة 
الثالثــة بمحــاذاة البحــر الميــت، وتبلــغ مســاحتها نحــو 220 

كيلومتــراً مربعــاً. 
الحَرّة الأردنيّة

المنطقــة  هــذه  وتمتــد  2019م،  عــام  لهــا  التقــديم  تم 
الصحراويّــة البازلتيّــة مــن جنــوب ســوريا عبــر شــمال شــرق 
الأردن إلــى شــمال الســعودية. تمتلــئ الحــرّة بعــدد كبيــر مــن 
النقــوش الصفائيــة، والكتابــات التــي نحتهــا البــدو القدمــاء 
ــة  ــلاد، وآلاف الرســوم الصخريّ ــل المي ــذ القــرن الأول قب من
ــة والمعــارك، والتــي تعــود إلــى عصــور مــا  ــات البريّ للحيوان
قبــل التاريــخ، بالإضافــة إلــى النقــوش الإســلاميّة المبكــرة.

التراث الثقافي غير المادي

تضــم قائمــة التــراث الثقــافي غيــر المــادي في الأردن أربعــة 
موضوعــات تعبِّــر عــن ثقافــة المجتمــع الأردنــي، وقــد قُــدّم 
بعضهــا  بترشــيح  شــارك  فيمــا  خــاص،  بترشــيح  معظمهــا 
الآخــر لاشــتراك دول أخــرى في أهميــة ذلــك التــراث لهــا. 
وشــملت القائمــة فــن الســامر، ويتألــف أساســاً مــن الرقــص 
ــاء مراســم  ــاً أثن ــة، غالب ــؤدَّى في مناســبات مختلف ــاء، ويُ والغن
ــراء ووادي  ــدو البت ــزواج. وشــملت أيضــاً المجــال الثقــافي لب ال
ــي تقطــن هــذه المناطــق  ــة الت رم، إذ تحيــي المجتمعــات البدوي
ثقافــة رعويــة تقليديــة ومهــارات أخــرى ترتبــط بهــا. كمــا 
شــملت القائمــة نخيــل التمــر الــذي ارتبــط بالســكان المحليــين 
ــة لقــرون عــدة، وكان بمثابــة مصــدر للعديــد  للمنطقــة العربي
مــن الحــرف والمهــن والتقاليــد الاجتماعية والثقافيــة والعادات 
والممارســات، وشــكل رئيــس مــن أشــكال التغذيــة. وشــملت 
كذلــك الخــط العربــي الــذي أعلنــت »اليونســكو«، منتصــف 
شــهر ديســمبر 2021، إدراجــه في قوائمهــا للتــراث الثقــافي 
العالمــين  في  أساســياً  ثقافيــاً  رمــزاً  باعتبــاره  المــادي،  غيــر 

العربــي والإســلامي، ويمثــل قصــة حضــارة وإرث وثقافــة.
المحميات
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حضارة الغوصحضارة الغوص
تراث إنساني مجيد

ــن  ــه م ــا تقدم ــرول بم ــاف البت ــل اكتش ــج قب ــة الخلي ــت منطق عرف
اللؤلــؤ الثميــن المســتخرج مــن أعماقهــا، مــن خــلال رحــلات الغــوص، 
ولــم يكــن العائــد الاقتصــادي أو مصــدر العيــش فقــط المحفــز 
العالمــي  الفــن  تيجــان  لرفــد  المنطقــة  أبنــاء  لاجتمــاع  الرئيــس 
مهرجــان  لإقامــة  الحيــاة  أســلوب  تغيــر  كان  وإنمــا  بالجواهــر، 
ــى  ــدرج عل ــتحق أن ت ــة، تس ــانية حقيقي ــة إنس ــنوي لوح ــوص الس الغ

قوائــم التــراث الإنســاني، وأن تنقــل لأجيــال القادمــة.
محمد عبدالله نور الدين

كاتب وناقد  الإمارات

منــذ  القاحلــة  الأرض  هــذه  علــى  الإنســان  عــاش  فقــد 
القــدم، وعلــى الرغــم مــن قلــة المــوارد، إلا أن الانتمــاء لهــذه 
الأرض كان يؤســس لعلاقــة تحــدّ كبيــر في صراعــه مــن 

ــة  ــداع في التصــرف مــع هــذه البيئ أجــل البقــاء، ولعــل الإب
هــذه  ضمــن  للتعايــش  الوحيــدة  الوســيلة  كان  القاســية 
الحــدود الجغرافيــة الضيقــة، إذ إننــا نجــد الجبــال العاليــة 

المشــترك  والخليــج  جنوبــاً،  الشاســعة  والرمــال  شــرقاً، 
شــمالاً، ويبقــى الغــرب ممــراً ضيقــاً للانفتــاح علــى الآفــاق 
مــن  قــرن  نصــف  وخــلال  وفجــأة  البعيــدة،  الجغرافيــة 
عائــدات اكتشــاف النفــط، يصــل إنســان هــذه الأرض إلــى 
ــة التطــوّر العلمــي  ــل، وهــو قم ــخ بمســبار الأم ــب المري كوك
الــذي وصلــت إليــه البشــرية في الفضــاء، فهــل مــن المعقــول 
أن يكــون التفكيــر في الانضمــام إلــى هــذا الإنجــاز البشــري 
نابعــاً مــن التــرف ووفــرة المــال؟ أو هــو نابــع مــن أعمــاق 
الحضــارات التــي مــرّت علــى هــذه الأرض، كحضــارة مجــان 

وأم النــار التــي تفصلنــا عنهــا آلاف الســنين؟ 

هــذا الســؤال الجوهــري يأخذنــي إلــى حضــارة حقيقيــة، 
الباحثــون  إليهــا  يلتفــت  ولا  الأرض،  هــذه  علــى  كانــت 
الغــوص،  حضــارة  وهــي  الكميــة،  بالمعاييــر  المتشــبثون 

ولعــل المعاييــر الكيفيــة تعطــي لهــذه الحضــارة حقهــا مــن 
الأهميــة، وتخلدهــا للبشــرية، وإن كانــت مــن الحضــارات 
الصغــرى التــي لــم يمتــد تأثيرهــا في الجغرافيــا والتأريــخ، 
فالإنســان الــذي فكّــر في اختــراق أعمــاق الســماء؛ لتحقيق 
أهــداف كماليــة هــو نفســه ابن الإنســان الذي غــاص قبلها 
بعشــرات الســنين في أعمــاق البحــر؛ لأجــل حبــات اللؤلــؤ 
التــي تعــدّ مــن كماليــات الأزيــاء لا أكثــر. وعليــه فــإن القــوم 
ــى القمــم  ــى أراضيهــم أعل ــم تقــم عل ــاء القــوم، ول هــم أبن
البشــرية علــى مــر التاريــخ، إلا لأنهــم كانــوا أبنــاء حضــارة 
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إلــى  نحتــاج  وبالنتيجــة  والإنجــاز.  التحــدي  علــى  مبنيــة 
إلقــاء الضــوء علــى هــذه المرحلــة الحضاريــة التــي لــم تأخــذ 
حقهــا مــن التدويــن والدراســة الموضوعيــة، ففــي التفســير 
البريطانــي  المــؤرخ  يؤكــد  الحضــارة،  لنشــأة  الحضــاري 
توينبــي، مــن خــلال نظريتــه »التحــدّي والاســتجابة«، أن 
التحديــات  مواجهــة  باســتطاعته  كانــت  كلمــا  الإنســان 
البيئيــة أو البشــرية أو غيرهــا والــرد عليهــا بفعاليــة، فإنــه 
في تقــدم حضــاري، وعلــى العكــس فــإن انتــكاس الحضــارة 
هــو بســبب عجــز الجماعــة البشــرية عــن الــرد بفعاليــة 
وقــوة مناســبة للتحديــات التــي تواجههــا. وعليــه، فــإن حكــر 
الحضــارات علــى كبــرى النهضــات البشــرية كالإســلامية 
ــة والشــرق الأقصــى وغيرهــا، تضــع بقيــة الجهــود  والهندي
الغــوص علــى قائمــة  إدراج  ولكــن  الظــلال،  البشــرية في 
التــراث البشــري قــد يكــون أقــل مــا نســتطيع فعلــه لترســيخ 
أهميــة هــذه الفتــرة مــن تاريخنــا القريــب في أذهــان وأفهــام 

ــة. ــال المقبل الأجي
التــي  للإمــارات،  الحــدود الجغرافيــة  ملامــح  آنفــاً  بيّنــا 
شــكلتّ أبعــاد التفكيــر لســكان هــذه المنطقــة الذيــن تناغمــوا 
مــع بعضهــم، علــى الرغــم مــن اختــلاف بيئاتهــم، ســواء كانت 
الجبليــة أو الصحراويــة أو الزراعيــة أو البحريــة، وانضمــوا 
إلــى رحلــة محفوفــة بالمخاطــر هــي رحلة الغوص لاســتخراج 
اللآلــئ مــن أعمــال البحــر، والمتاجــرة فيهــا، وهــم في غنــى 
ــع مســتوى معيشــتهم  ــك، إلا لســبب واحــد، هــو رف عــن ذل
لمواكبــة التطــور البشــري، مــن خــلال تقديم ســلعة ذات قيمة 
اقتصاديــة، فنيــة، أو ثقافيــة، بعبــارة أدق. وقبــل الخــوض في 
ذلــك، فمــن الجديــر بالذكــر أن نشــير إلــى أن الغــوص كان 
الســبب الأهــم في نشــأة أنظمــة إداريــة اقتصاديــة متطــورة، 
كحفــظ الســجلات، والتفــاوض والبيــع الآجــل، والاقتــراض 
والودائــع وغيرهــا، وأيضــاً كان الغــوص هــو الســبب الأهــم 

في اختــراع الأدوات والمعــدات اللازمــة للتعامــل مــع أعمــاق 
الاســتفادة  في  مهمــاً  ســبباً  الغــوص  كان  وأيضــاً  البحــر، 
ــوم الطبيعــة، وأيضــاً  ــك والعل ــوم كالطــب والفل ــر العل لتطوي
كان الغــوص عامــلًا مهمــاً في تقســيم التخصــص العملــي 
لأصحــاب المهنــة الواحــدة، ولهــا تأثيــر مباشــر في دخولهــم، 
حتــى ظهــرت مســتويات اجتماعيــة مختلفــة للأفــراد، نظــراً 
لمســتوى عائداتهــم مــن رحلــة الغــوص، ونســتطيع القــول 
اقتصاديــة  نهضــة  شــكلت  بالإجمــال  الجوانــب  هــذه  إن 

ثقافيــة واضحــة  إلــى نهضــة  واجتماعيــة واضحــة، أدت 
المعالــم علــى العلــوم والفنــون والآداب، ولــولا اصطدامهــا 
بالنهضــة الصناعيــة العالميــة في بدايــة القــرن العشــرين، 
والحــروب الكونيــة بعــد ذلــك، لكنــا شــهدنا مخــارج واضحــة 
الملامــح خــلال العقــود التــي تلتهــا، وهنــا نعــود مــرة أخــرى 
إلــى نظريــة تويبنــي، حــول ســبب انتــكاس الحضــارة، حينمــا 
تعجــز الجماعــة البشــرية علــى الــرد بفعاليــة وقــوة مناســبة 

للتحديــات التــي أصبحــت تواجههــا. 

إن أثــر الغــوص في التــراث المــادي وغيــر المــادي كبيــر جــداً، 
ــى  ــد إل ــا فحســب، وإنمــا تمت ــى منطقتن وهــو لا يقتصــر عل
ــؤ أيضــاً،  ــاد اللؤل ــدة، عرفــت الغــوص، واصطي ــاع بعي أصق
ولكــن مــا يســترعي وقوفنــا عنــده هــو معرفتنــا العميقــة 
ــا  ــره الثقــافي، كــون مجتماعاتن ــراث، وتأثي ــة هــذا الت بأهمي
كانــت أقــل تعقيــداً مــن كثيــر مــن المجتمعــات الأخــرى التــي 
تتمتــع بالمــوارد المختلفــة، والتنــوع الفكــري. ولعــل أول مــا 
ــر  ــي تعبّ ــزة الت ــة الممي ــج البحري ــا هــو الأهازي يســتوقفنا هن
ــذي ينتظــر  ــر ال ــة التحــدي الكبي ــم لمواجه عــن شــحذ الهم
المشــاركين في رحلــة الغــوص، وإن كانــت الأهازيــج جــزءاً 
لا يتجــزأ مــن العمــل والحــروب في كثيــر مــن الثقافــات، إلا 
أنهــا هنــا جديــرة بالتحليــل والملاحظــة، واســتخراج أثرهــا 
النفســي، لمــا لهــا مــن امتــزاج مميــز بــين الخطــر والمهــارة، 
وأمــا مــا يســتوقفنا بعــد ذلــك فهــو الحيــاة الجديــدة التــي 
يعيشــها الغاصــة بالــذات تحــت ســطح المــاء، فلــو اســتثنينا 
بقــاء صيــادي الســمك تحــت ســطح المــاء في الصيــد مــن 
الميافــر أو في الحضــرات أو بالنيــز وغيرهــا، فــإن العلاقــة 
لا  إذ  مباشــرة،  علاقــة  والأعمــاق  الغيــص  بــين  القائمــة 
يتأتــى لــه الصيــد مــن الســطح، كمــا هــو الحــال مــع صيــادي 
الســمك؛ لــذا فــإن قــدر الغيــص مــع الأعمــاق قــدر محتــوم، 

ــم يكــن في مهمــة الغــوص. لا يعرفــه مــن ل
إن مــن غايــة الأهميــة ألا نفقــد حصيلــة تراثنــا في المرحلــة 
التاريخيــة التــي كان الغــوص فيهــا مزدهــراً أولاً، وأن ننقــل 
هــذا التــراث إلــى البشــرية في هــذه المرحلــة التــي نتمتــع 
فيهــا بالقــدرة علــى التســويق لثقافتنــا عالميــاً ثانيــاً، وأخيــراً 
الاســتفادة مــن النظــام الاجتماعــي الاقتصــادي الــذي ســاد 
في تلــك المرحلــة، وخصوصــاً مــا كان مبنيــاً علــى التعاضــد 
آثارهــا الأنثروبولوجيــة ممتــدة  والتحــدي والابتــكار؛ لأن 

إلــى ســنين طويلــة قادمــة. 
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الشعوب الشعوبموسيقا  موسيقا 

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

إن اهتمــامَ علــم الموســيقا العِرقــيّ بمعرفــة لمــاذا يُنتــجُ البشــرُ 
الموســيقا، وكيــف يُنتجونهــا، لــه جــذورهُ التاريخيــة، فقــد أنتجــت 
ــيقا  ــن الموس ــفية ع ــات فلس ــة أطروح ــات القديم ــضُ الثقاف بع
ــن،  ــة المعاصري ــيقا العِرقيّ ــاء الموس ــل علم ــدوا، مث ــم اعتق لأنه
ــة  ــار كوني ــه آث ــة، ل ــم للغاي ــيٌّ مه ــرٌ ثقاف ــي تعبي ــيقا ه أن الموس

ــة ــية عميق ــة وسياس ــة واجتماعي وديني

)Ethnomusicology( ّعلم الموسيقا العِرقي

في  بالإناســةِ  العنايــةِ  في  ظاهــرٌ  تاريــخٌ  القدمــاء  للعــربِ 
الموســيقا )Anthropology in Music( منــذ القــرن الرابــع 
ــهُ الفيلســوف  الهجــريّ علــى أقــلّ تقديــر، يؤكــد ذلــك مــا بثَّ
رســائلهِ  في  م(   866 )ت  الكنــدي  يعقــوب  يوســف  أبــو 
الشــهيرةِ حــول الموســيقا في زمانــه، مــا يعكــسُ اهتمامــاً 
علــى  ذلــك  ويتجلـّـى  الموســيقا،  بشــؤون  وثقافيــاً  معرفيــاً 
ســبيل المثــال في ملاحظــاتِ الكنــدي حــولَ تأثيــرات تحويــل 
الجنــس الموســيقيّ في النفــوس حزنــاً وطربــاً، ولــم يكــن 
ذلــك تنظيــراً كمــا قــد يظُــن، فالعبــارات التــي اســتعملها 
في ذلــك الســياق مثــل: »ولربّمــا أتبْعــوا النغمتــيْن البنصــر 
بالوســطى في وتــرٍ واحــد«؛ ومثــل: »وإنمــا يســتعملون ذلــك 
في الصــوت المحــزون لا المطُــرِب«؛ ومثــل: »وقــد يســتعمل 

ــع الدســاتين«؛ هــي  ــةً خارجــةً عــن جمي ــون أيضــاً نغم المغُنّ
عبــاراتٌ صريحــةٌ في أنــه ينقــلُ عــن مشــاهدة1، ومــن ذلــك 
أيضــاً مــا ذكــره الكنــدي عــن اختــلاف النــاس في كميــة 
ــةٍ  تــة، ومــا ضربــه مــن أمثل ونســبة الأوتــار في آلاتهــم المصَُوِّ
علــى ذلــك مــن بــلاد الهنــد وخراســان والــروم فيمــا يشُــبهُ 
ذلــك  إلــى  وبالإضافــة  المقُارنــة2،  الموســيقية  الدراســة 
ذكــرَ الإثنوموســيقيّ الأمريكــيّ تيموثــي رايــس في مدخلــهِ 
ــم الموســيقا العِرقــيّ أن أعمــالاً موســيقيةً  القصيــر إلــى عل
»مُهمّــةً« ظهــرت في الشــرق الأوســط في الحقبــة مــن القــرن 
الســابع إلــى القــرن الثالــث عشــر الميلاديــيْن، وذكــر رايــس 
أنهــا »مســتوحاةٌ مــن قــراءة الأدب اليونانــي القــديم«، أي 
مــا يختــص منــه بالموســيقا، وقــال إن العلمــاء المســلمين 
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قــد جعلــوا مــن الموســيقا موضوعــاً رئيســاً في موســوعاتهم 
ومؤلفاتهــم، واستشــهد علــى ذلــك بأبــي نصــرٍ الفارابــي 
ــةً«  ــب »أطروحــةً مهم ــذي كت الفيلســوف )872 - 951 م( ال
في نظريــة الموســيقا بعنــوان )كتــاب الموســيقا الكبيــر(، كمــا 
ذكــرَ رايــس مــا قــام بــه أبــو الفــرَج الأصفهانــي )897 - 967 
م( مــن جمــع مــادة الكتــاب الكبيــر )الأغانــي(، وهو موســوعةٌ 
مــن أربعــةٍ وعشــرين مجلــداً عــن الممارســات الموســيقية في 
القــرون الثلاثــةِ الأولــى مــن الإســلام، وتضمنــت - علــى 
حــد وصــف رايــس - الحكايــات حــول الأحــداث الموســيقية، 
ــهُ ممارســة  والممارســات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي توُجِّ
الموســيقا والغنــاء، ثــم وصــفَ رايــس تلــك المؤلفــات العربيــة 
العِرقيــةَ  الدراســاتِ  تســبقُ  »أرصِــدةٌ  بأنهــا  القديمــة 

الموســيقيةَ المعاصــرة«3.
ــهَ إلــى أن  ومــع تقديــري لمــا ذكــره رايــس، إلا أن علــيّ أن أنُبِّ
مــادة كتــاب )الأغانــي( لا تنــدرجُ ضمــن وصفِــهِ الســابق: 
»مســتوحاةٌ مــن قــراءة الأدب اليونانــي القــديم«، إذ لــم يكــن 
)الأغانــي( كتــابَ تنظيــرٍ معتمــدٍ علــى قواعد العلــم اليونانيّ، 
بخــلافِ عامّــةِ مؤلفــات الكِنــدي والفارابــيّ وغيرهمــا ممــن 
اســتفاد مــن الأصــول اليونانيــة، فالأصفهانــي نقــلَ معظــمَ 
العظيمــة في  جــاءت خبراتهُــم  أســاتذةٍ  عــن  كتابــهِ  مــادة 
الموســيقا العربيــة مــن الِمــراس الواقعــيّ وليــس التنظيــر، 
ــيّ  ــيّ وإســحاق الموصل ــم الموصل ــد وإبراهي ــلُ مَعبَ ــك مث أولئ

ــار الملُحّنــين العازفــين. ونحوهــم مــن كب
وقبــل العــرب التفــتَ بعــضُ علمــاء الحضــارات والثقافــات 
والغنــاء  الموســيقا  في  التفكيــر  أهميــة  إلــى  القديمــة 
والممارســات المتعلقــة بهمــا، ولعــلّ آراء فيثاغــورس اليونانــيّ 
)حوالــي 570 - 490 ق. م( حــول الموســيقا خيــرُ شــاهدٍ 
ــر في هــذا المجال، وكذلــك ما كتبهُ  علــى البحــث العلمــيّ المبُكِّ
أفلاطــون )حوالــي 429 - 347 ق. م( في )الجمهوريــة( مــن 
أن الموســيقا تؤثــر في الســلوك الأخلاقــي، وتؤثــرُ مــن ثـَـمّ في 
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الشعوب الشعوبموسيقا  موسيقا 

الحيــاة الاجتماعيــة عامــةً، حيــث ربــط أفلاطــون الصفــات 
الأخلاقيــة النمطيــة لمختلــف المجموعــات اليونانيــة الفرعيــة 
)الفريجيــين، الأيونيــين، والدوريــين( بالهيئــات الموســيقية 
التــي يعزفونهــا علــى الأعــواد والقيثــارات، وخلــصَ إلــى أن 
عــزف تلــك الهئيــات يسُــبِّبُ اختــلافَ الســلوك، الــذي يكــون 
غُ  بعضُــهُ جيــداً وبعضُــهُ ســيّئاً، وقــد يكــون في هــذا مــا يسُــوِّ
للقــادة السياســيين - أو »الملــوك الفلاســفة« حســبَ التعبيــر 
الأفلاطونــي - حظرَهــم هيئــاتٍ معيّنــةً مــن الموســيقا بســبب 
رايــس  تيموثــي  ويقــول  النــاس،  علــى  الســلبيّ  تأثيرهــا 
إن أدبيــات علــم الموســيقا العِرقــيّ اليــوم مليئــةٌ بالحجــج 
والمنُاقشــات التــي تـُـردّد أصــداءَ الإغريــق القدمــاء حــول مــا 
إذا كانــت الموســيقا تســاعد في بنــاء أنمــاط ســلوكية وثقافيــة 
ونفســية، أو مــا إذا كانــت الهيــاكل الاجتماعيــة والأنظمــة 
دات للأســلوب الموســيقيّ  الثقافيــة ســابقة الوجــود هــي مُحدِّ

والممارسة4.
مــن المدُهــش أن أفــكاراً تشُــبهُ ما ســبقَ ذكرهُ لــدى اليونانيين 
كانــت موجــودةً أيضــاً في الصــين في الحقبةِ ذاتِها تقريباً كما 
يقــول رايــس، حيــث ذكــرَ أن العديــدَ مــن الرســائل الصينيــة 
القديمــة تحدثــت عــن الطبيعــة الأساســية للموســيقا في 
حيــاة الإنســان، ويعُتقــد أن الحكيــم الصينــيّ كونفوشــيوس 
يــرى  وكان  موســيقياً ممارســاً،  كان  م(  ق.   479  -  551(
أن التدريــب علــى الموســيقا »الصحيحــة« - أي مــن النــوع 
الــذي يـُـؤدى أثنــاء الطقــوس - يمكــن أن ينُمّــي صفــاتٍ 
جيــدةً في الطبقــة الحاكمــة، ومــن ثـَـمّ في الدولــة نفســها، 
في حــين أن الموســيقا الترفيهيــة ســيكون لهــا تأثيــرٌ ســلبيّ. 
ــة،  ــت النغم ــرة تثبي ــون فك ــرَ الصينيّ ــهِ ابتك في الســياق نفسِ
أي ضبــط الصــوت علــى عــددٍ معــيّنٍ مــن الاهتــزازات في 

الثانيــة، ولعلهــم أولُ مَــن ابتكــرَ ذلــك، والســببُ في تثبيــت 
ــي تســتعملُ  ــوا يعتقــدون أن الألحــان الت ــم كان النغمــات أنه
هــذه النغمــات المثُبَّتــة أساســيةٌ جــداً في الأداء السياســي 
والاجتماعــي، إلــى درجــةِ أنــه عندمــا تتولــى ســلالةٌ جديــدةٌ 
الســلطة، فإنهــا تعُيــدُ ضبــطَ نغمــاتِ الموســيقا لتثُبِّتهَــا علــى 

ــدة5. مســتوياتٍ جدي
ــت  ــاتٍ أخــرى قديمــةٍ عُنِيَ ــثُ أيضــاً عــن ثقاف ــنُ الحدي يمك
بطبيعــة الموســيقا وتأثيرهــا في الإنســان والمجتمــع، مثــل 
بيزنطــه والهنــد، ففــي أوائــل العصــور الوســطى، اعتقــد 
القدّيــس أوغســطين )354 - 430( أن ممارســة الموســيقا 
كانــت وســيلةً للبشــرية للوصــول إلــى مــا وراء الدنيويــة، 
بغــرض التأمــل في الألوهيــة، كمــا قــام الكاتــب الرومانــي 
بوثيــوس )480 - 524( بتوضيــح وشــرح الأفــكار اليونانيــة 
مــن خمســة  المكــوّن  الموســيقيّ  كتابــه  الموســيقا في  حــول 
لــه  الموســيقيّ  الأداء  أن  فكــرة  ذلــك  في  بمــا  مجلــدات، 
آثــار أخلاقيــة، وفي الهنــد، بــين القرنــين الرابــع والثالــث 
ــة المنشــأ  ــيْن، وُجــدت أطروحــاتٌ ميتافيزيقي عشــر الميلاديّ
حــول مصــادر الطاقــة الإبداعيــة الكامنــة في الاهتــزازات 
اللحنيــة  الهيئــات  بــين  العاطفيــة  والعلاقــة  الصوتيــة، 
حــالاتٍ  لمرافقــة  المســرحية،  المشــاهد  في  واســتعمالاتها 

مزاجيــةٍ أو أفعــالٍ معينــة6.
مــن جانــبٍ آخَــر وجــد علــم الموســيقا العِرقــيّ بعــضَ جــذورهِ 
في الاســتعمار والإمبرياليــة في القــرون الأخيــرة، وكذلــك 
في التنويــر الــذي كان يتعلــق بأمــور، مــن بينهــا اكتســاب 

المعرفــة العالميــة غيــر المقيــدة بالعقيــدة والتقاليــد، ففــي 
ــمّ بعــضُ الأوربيــين بموســيقات  ظــلال الأمــور المذكــورة اهت
الشــعوب المسُــتعمَرة ونحوهــا، وربمــا كان الســير ويليــام 
ــز )1746 - 1794م( وهــو قــاضٍ اســتعماريٌّ إنجليــزيّ  جون
عــن  يكتــب  أوروبــيّ  أولَ  كلكتــا،  في  العليــا  المحكمــة  في 
موســيقا الهنــد التقليديــة، ومــن الأمثــة أيضــاً جهــود رائــد 
علــم الموســيقا التاريخــيّ، الإنجليــزي تشــارلز بورنــي )1726  
1814 م(، الــذي ســافر إلــى القــارةِ الأمريكيــة، وكتــب عــدداً 
مــن الكتــب التــي يمكــن اعتبارهــا، بمصطلحــات اليــوم، 
إثنوغرافيــا الحيــاة الموســيقية هنــاك، وفي فرنســا القــرن 
الثامــن عشــر ظهــرت بعــضُ الأعمــال في هــذا الســياق، 
 )Dictionnaire de musique – ــا )معجــم الموســيقا منه
فيــه  قــدّم  الــذي  م(   1712   1778( روسّــو  جــاك  لجــان 
تدوينــاتٍ لموســيقا ســكان أمريــكا الأصليــين، وللموســيقا 
الصينيــة أيضــا7ً، وهكــذا أخــذ الأمــر ينتشــر كلمــا توسّــعت 
ــة، ومــع مجــيء الاســتعمار  حــركات الاســتعمار والإمبريالي
إلــى البلــدان العربيــة، وجــدت الموســيقا العربيــة نوعــاً مــن 
الاهتمــام المعــرفّي الأوروبــيّ مــن حيــث محاولــة التدويــن 
والفهــم، يتمثــل ذلــك في محاولــة بعــض علمــاء الموســيقا 
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ــاع الدرجــة. أرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مؤلفات الكندي الموسيقية، ت. زكريا يوسف، منشورات الجمل، بغداد - بيروت 2009، ص 151.
2- المصدر السابق، ص 87 - 88.

Timothy Rice, Ethnomusicology- A Very Short Introduction, Oxford University, Press 2014, Page: 13 -3
4- المرجع السابق، ص 11 - 12.

5- نفسه، ص 12.
6- نفسه، ص 12 - 13.

- نفسه، ص 13 - 14.  7



حظيــت الإبــل عبــر التاريــخ بمكانــة خاصــة عنــد الإنســان العربــي، 
خاصــة عنــد ســاكني الصحــراء العربيــة، ولا يخلــو الأدب العربــي 
بأقســامه المختلفــة مــن ذكــر الإبــل، إذ وصلنــا منــه كثيــر مــن 
أدب العصــر الجاهلــي وعصــر صــدر الإســلام والعصريــن الأموي 
والعباســي، وحتــى وقتنــا الحاضــر، فنُســجت حولهــا كثيــر مــن 

الحكايــات والقصــص التــي تناقلتهــا الأجيــال. 

الإبل في التراث الأدبي الإبل في التراث الأدبي 
)الشعر العربي()الشعر العربي(1

علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي - الإمارات

هــذه الصفحــة تتنــاول حضــور الحيــوان في التــراث الثقــافي الإنســاني الحضــاري والدينــي واللغــوي والأدبــي، 
وارتباطــه بحيــاة الإنســان ومعتقداتــه وتصوراتــه وأســاليب حياتــه.

كذلك كان للشــعر العربي النصيب الأوفر في احتلال الإبل، 
فمــن النــادر أن تخلــو قصيــدة مــن ذكــر الإبــل وصفاتهــا 
وألوانهــا وغيرهــا، فأبــدع الشــعراء العــرب في قصائدهــم، 

وقامــوا بتوظيــف الإبــل وربطهــا بجانــب مهــم مــن حياتهــم، 
أو مطلــب مــن مطالبهــم الأخــرى، مثلمــا يتعلــق بالمحبوبــة أو 
ــة،  ــق بشــؤون القبيل بطولاتهــم ومآثرهــم، أو كذلــك مــا يتعل

والنســب والحــرب وغيرهــا. وذلــك نتيجــة للمكانــة المرموقــة 
والأهميــة الكبيــرة التــي احتلتهــا الإبل في حيــاة مجتمعات 
ــا الحاضــر، وقــد  ــى عصرن ــت حت ــك العصــور، ومازال تل
يتعجــب المــرء عندمــا يــرى أن الأبيــات الشــعرية التــي 

قيلــت في الناقــة في المعلقّــات الكبــرى لشــعراء الجاهليــة 
أكثــر مــن الأبيــات التــي قيلــت تغــزلاً في المــرأة.

ــي وردت  ــات الت  وســنذكر في هــذه الصفحــات بعــض الأبي
ــي  ــة والعصــور الإســلامية والت ــد شــعراء الجاهلي في قصائ
شــكل موضــوع الإبــل فيهــا جــزءاً رئيســاً، ومنهــا علــى ســبيل 

المثــال:
امرؤ القيس: 

المشــهورين  الشــعراء  مــن  وهــو  القيــس،  امــرؤ  الشــاعر 
الســبع  المعلقــات  أصحــاب  وأحــد  الجاهلــي،  العصــر  في 

)الذلــول(: وصــف  في  الشــاعر  يقــول  المعروفــة، 
فدع عنك ذا وسَلِّ الهمَّ عنك بجسرةٍ

ـــرا ذَمـــولٍ إذا صـــام النهـــار وهجَّ
تقُطـــع غيطـــانـــــا كـــأن متونهـــــا

ـــرا إذا أظهرت تكُســى مُــلاءً مُنشََّ
بعيـــــدةِ بيـــن المنكبيــــن كــــأنهــــــا

را ا مُشجَّ فر هِرًّ ترى عند مجرى الضَّ
ان الحصـى بمنــاسـم تطــايـر ظِــرَّ

صلاب العُجي مثلومها غير أمعَرا
كأن الحصـى من خلفهـا وأمـامهـا

إذا نجـلتــه رجلهـا حـذفُ أعســرا
ه كـأن صليــل المـَـــروِ حـيــن تشـــــذُّ

صـــليــلُ زُيـــوفٍ ينُتقـــدن بعبقـــرا
والشــاعر في هــذه الأبيــات يقــول أزح عنــك الهمــوم بذلــول 
ذومالهــا )جريهــا( يبعــد الهــم عنــك في منتصــف قيلولــة 

النهــار، وقطعهــا للســهل والوعــر بهــذه الســرعة يسُــليك 
بعيــدة  إنهــا  بقولــه:  يصفهــا  كذلــك  الطريــق،  هــم  عــن 
بــين المنكبــين، فكلمــا يزيــد جريهــا يتطايــر الحصــى عــن 
مناســمها، وتســمع لمــرو )حصــى أبيــض صلــب(، عندمــا 

يتطايــر لــه صليــل مثــل صليــل النقــود.
طرفة بن العبد:

وخصــص الشــاعر طرفــة بــن العبــد في معلقتــه، وهــو مــن 
أصحــاب المعلقــات، وأحــد الشــعراء المرموقــين في الجاهليــة 

أبيــات يصــف فيهــا ناقتــه وصفــاً جماليــاً، حيــث يقــول:
وإنّي لأمُْضِي الهَْمَّ عنـدَ احتضارهِ

بعــــوْجَـــاءَ مِــرْقــالٍ تـروحُ وَتغَْتـدي
أمـــونٍ كـأَلـَــواحِ الإرانِ، نصـأْتهُـــــا

علـى لاحِـبٍ، كــأنّــه ظهــرُ بـُـرْجــدِ

الإنساني التراث  الإنسانيالحيوان في  التراث  الحيوان في 
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الإنساني التراث  الحيوان في  الإنساني التراث  الحيوان في 

جماليــةٍ وَجنــــــاء تــردي كـــأنهـــــا
سَــفنَّجــــة تـبــــري لأزعــــر أربـــــدِ

تبُــارى عِتـاقــاً ناجيــــــاتٍ وأتبْعـتْ
وظيفــاً وظيفـــاً فـــوق مــورٍ مُعبّـــدِ

تـربّعت القُفّيـنِ في الشّـوْل تـرْتعِـي
حــــدائـــقَ مــوْلــيّ الأسَـــرِ أغْيَــــــدِ

تــريـــعُ إلى صـوْتِ المهيبِ، وتتّقــي
بــذي خُصـلٍ، رَوعاتِ أكلفَ، مُلبْـدِ

كــأنّ جـنـــاحـيْ مضْـرحَـيّ، تـكنّفــا
حفافيهْ، شُكّا في العسيبِ بمسْردِ

في هــذه الأبيــات يصــف الشــاعر طرفــة بــن العبــد ناقتــه 
بالقــوة والســرعة والضخامــة وتصلــح للســباق، بــل تبــاري 
عتــاق النــوق، وهــي ناقــة توافر لهــا الربيع النامــي والحدائق، 
فــكان ذلــك ســبب ســمنتها، وهــذا وصــف إجمالــي رســم بــه 
طرفــة بــن العبــد صــورة عامــة للناقــة علــى وجــه الإجمــال. 
فالعوجــاء هــي الناقــة التــي لا تســتقيم في ســيرها لفــرط 
نشــاطها، والإرقــال وهــو بــين الســير والعــدو، وقــد خــص 
ــادت الســفر،  ــد اعت ــا نشــيطة في ســيرها، فق العوجــا؛ لأنه
فهــو أصبــر لهــا وأمضــى، وهــذه الناقــة الســريعة توصــل 
ــون  ــه »أم ــدي«، وقول ــروح وتغت ــه »ت ــار في قول ــع النه ــل م اللي
ــي  ــق الت ــة الخل ــون هــي الموثق ــا«، الأم ــواح الإران نصأته كأل

ــه أن تضــرب  ــا، وأصل ــا؛ أي زجرته يؤمــن عثارهــا، ونصأته
بالمنســأة؛ أي العصــا، واللاحــب هــو الطريــق البــين الواضــح 
الــذي أثّــر فيــه المشــي، والبرجــد كســاء مخطــط، فشــبّه 
الطرائــق التــي في الطريــق بطرائــق البرجــد. والجماليــة 
هــي الناقــة التــي تشــبه الجمــل في وثاقــة الخلــق، والوجنــاء 
المكتنــزة اللحــم، وتبــاري أي يفعــل هــذا مثــل مــا يفعــل الآخــر، 
والعتــاق هــي الكــرام والناجيــات هــي الســريعات، وقولــه 
»أتبعــت وظيفــاً وظيفــا«؛ أي اتبعــت هــذه الناقــة وظيــف 
يعــرف  الســير  مــن  ضــرب  وهــو  يدهــا،  وظيــف  رجلهــا، 
بالمناقلــة والنقــال، وقولــه »تربعــت القفــين«؛ أي رعــت الربيــع 
فيــه والقــفّ مــا ارتفــع مــن الأرض، ولــم يبلــغ أن يكــون جبــلًا، 
وفي قولــه »تريــع إلــى صــوت المهيــب«؛ أي ترجــع وتعطــف إلى 
صــوت الفحــل المهيــب، والخصــل هــو شــعر الذيــل، والأكلــف 
الــذي يشــوب حمرتــه ســواد، والمعنــى إذا أتــي الفحــل وراعهــا 
بهديــره، اتّقتــه بذنبهــا ورفعتــه تريــه أنهــا لاقــح، وقولــه »كأنــه 
ــه تشــبيه بجناحــي نســر مضرحــي،  جناحــي مضرحــي« في

وهــو الأحمــر الــذي يضــرب إلــى البيــاض مــن النســور.

عنترة بن شداد:

فــارس عبــس الشــاعر عنتــرة بــن عمــرو بــن شــداد العبســي، 
الــذي لطالمــا طــاول الركــوب علــى الفــرس ليحقــق انتصــاراً 
ســريعاً حاســماً، وهــو القائــل لأبيــه حــين قــال لــه: يــا عنتــرة، 

كُــرّ، فــردّ عليــه قائــلًا: إن العبــد لا يحســن الكَــرّ، وإنمــا 
يحســن الِحــلابَ والصــرّ! ويبــدو مــن جــواب عنتــرة أنــه 
المتمــرد علــى العبوديــة، وعلــى رعــي الإبــل، والقيــام بمــا 
يلزمهــا مــن حلــب وصــرّ وغيرهــا مــن شــؤون الإبــل، وكانــت 
ــرّ وأنــت  ــوه: كُ ــه أب ــه، فقــال ل ــة في حاجــة إلــى بطولت القبيل
ــي عبــس،  ــره رجــل مــن بن ــه فقــد عاي ــرّ، أمــا عــن معلقت حُ
وذكــر ســواده فســبه عنتــرة وفخــر عليــه، وقــال فيمــا قــال: 
ــد المســألة،  ــم، وأعــف عن ــأس، وأوفي المغن ــي لأحضــر الب إن
وأجــود بمــا ملكــت، قــال لــه الرجــل: أنــا أشــعر منــك، قــال: 
ســتعلم ذلــك، فأنشــأ عنتــرة معلقتــه الشــهيرة، التــي بــدأ 

فيهــا بذكــر عبلــة، وبعــد دارهــا، وفيهــا يقــول:
هل غادر الشعراء من متردم

ـمِ أم هل عرَفَت الـدار بعـد توهُّ
يا دار عبلــة بـالَجـواء تكـلمـي

وعِمي صباحاً دار عبلة واسلمي
فـوقفت فيهـا نـاقتـي وكـأنهــا

فدَنٌ لأقضـي حـاجـــة المتـــلــومِ

ناقــة وصفهــا بصفــات خاصــة،  تكــون عنــده  أن  وتمنــى 
لتبلغّــه إلــى دار عبلــة التــي قــال فيهــا: 

هـل تبلغنّـي دارهـــا شـــدنـيّـةٌ
لعُِنتْ بمحْرُومِ الشّرابِ مُصـرّمِ

ـرى زَيَّــافــةٌ خْطّـــارةٌ غِبّ السُّ
تطِسُ الإكـامَ بذاتِ خُـفّ ميثـمِ

وكـأنّمـا تطـس الإكـامَ عشــيَّةً
بقــريـبِ بيـنِ المنسْــميِن مُصلـّمِ

يتبــين مــن الأبيــات صفــات ناقــة الفــارس الــذي يريــد أن تبلغه 
دار محبوبتــه، وهــي ناقــة تنســب إلــى أصــل كــريم، وهــو شــدن 
موضــع أو قبيلــة في اليمــن تنســب إليــه الإبــل، وهــو يدعــو 
عليهــا بــألا تحمــل، وأن ينقطــع لبنهــا لتكــون أقــوى وأكثــر 
صلابــة علــى تحمــل مشــاق الأســفار، وفي قولــه »خطــارة غــب 
الســري زَيَّافــةٌ«، ويقصــد بخطــارة كثيــرة التحريــك لذنبهــا 
ورفعــه فتضــرب بــه جانبيهــا، وزَيَّافــةٌ؛ أي متبخترة في مشــيها، 
تطــس؛ أي تضــرب الإكام مــا ارتفــع مــن الأرض، خــف ميثــم 

أي شــديد الوطــئ، وهنــا وصــف لســرعتها. 

يتبع،،،،،
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1- أبــي عبــدالله الحســين بــن أحمــد الزوزنــي، شــرح المعلقــات الســبع، )لجنــة التحقيــق في الــدار العالميــة(، بيــروت، 15 ربيــع الثانــي 1413هـ - 12/ 
10/ 1992م؛ علــي محمــد الحبرتــي، الإبــل، )دار الحبرتــي للنشــر والتوزيــع(، الخبــر، المملكــة العربيــة الســعودية، ب. ت؛ فاطمــة مســعود نايــع 

المنصــوري، الإبــل في الإمــارات، ط2، )نــادي تــراث الإمــارات، مركــز زايــد للدراســات والبحــوث(، أبوظبــي، 2018-1439.
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أدبية أدبيةقراءة  قراءة 

مُؤِلِفُها خَاطبَ ثلاث فئات:
»شاهندة«.. تراثُ العبُوديَّة حين يغدو نَصّاً أدَبيّاً 

لُهــا وجــوداً، ويــرْوِي  ــة ـ شــعْراً ونثْــراً ـ يُجَمِّ للتــراث حضــورٌ فــي النصــوص الأدبيَّ
تجــارب البشــر مــن خــلال شــخوصها، والتعبيــر عــن العلاقــات والأفعــال 
والقيــم، ويُشــكَل بُعْــداً معرفيّــً تطــوى فيــه الأزمنة طيّــً، من حيــث الرجعى 
والصــدى، ويعيــد تعميــر الأماكــن، ســواء أكانــت أطــلالًا فــي الذاكــرة، وفــي 
الواقــع، أم كانــت متواصلــة فــي رحلــة الحيــاة، حيــث اســتحضار التأســيس 
فــي الرّاهــن، وفــي النهايــة تعــدُّ النصــوص موروثــً ثقافيّــً حيّــً، قــد يُسْــهم 
ــا  ــة.. هن ــن المعرف ــداً م ــا مزي ــفُ لن ــي ويضي ــة، ويُضْفِ ــة المطالع ــي متع ف

خالد عمر بن ققةقــراءة فــي روايــة »شــاهندة«.
إعلامي  -  الجزائر

روايــة  تناولــت  ـ  ــة  واحتفائيَّ نقديَّــة  ـ  كثيــرة  دراســات 
قــت  عمَّ عبــدالله،  راشــد  الإماراتــي  للكاتــب  »شــاهندة« 
وَعْينــا بأســبقيَّتها عــن أعمــال أخــرى لحقــت بهــا، وكشــفت 

ــة، ظلَّــت تتــوارى مــع  عــن ميــلاد إبــداع يــؤرخ لأحــداث محليَّ
ــاً، نتيجــة لصيــرورة حركــة  ــام لتختفــي بعــد ذلــك نهائيّ الأي
التاريــخ في العالــم مــن جهــة، وتكيــف الوطــن ـ الإمــارات 

للتّبليــغ  أقــرب  ثانيــة، في رســالة هــي  مــن جهــة  ـ معهــا 
ل وعــي حضــاري مســاند للتطــور المدنــي والعمرانــي،  بتشــكُّ
المصحــوب بانتقــال المجتمــع مــن حيــاة البــداوة إلــى المدنيّــة، 
ومنهــا إلــى العالــم الرحــب، حيــث الذهــاب إليــه، ومشــاركته 

في كثيــر مــن قضايــاه ضمــن اســتعياب كلـّـي للتــراث.
لقــد تحولــت روايــة »شــاهندة« مــع الوقــت إلــى تــراث أدبــي، 
تّم التأســيس عليــه لنصــوص أخــرى اقتفــت أثــره مــع صمــود 
ملحــوظ علــى مــدى خســمة عقــود، ليغــدو عمــر الروايــة مــن 
عمــر الدولــة، مــع أنهــا تــروي أحداثــاً ماضيــة، أهمهــا تجــارة 
الرقيــق، التــي لهــا جذورهــا في التاريــخ الإنســاني، والعربــي، 

والمحلــي أيضاً.
القــرن  ســبعينيات  مطلــع  في  »شــاهندة«  روايــة  وظهــور 
وليــس  ـ  كلهــا  المنطقــة  لـ»تارْيــخ«  بدايــة  كانــت  الماضــي، 
الإمــارات فقــط ـ مــن خــلال نصــوص أدبيــة، بحيــث ينــوب 
ــة  ــا »رواي ــداً أنه ــي أب ــن هــذا لا يعن ــخ، لك الأدب عــن التاري
ــة«، وإنمــا تســنتد في طــرح أحداثهــا وشــخوصها إلــى  تاريخيَّ
وقائــع حدثــت، مــن خــلال تدفــق وحــدوث الفعــل البشــري 

في مســار حركــة الحيــاة.
 والروايــة ـ كمــا ذكرنــا مــن البدايــة ـ تتحــدث في ســياق 
في  وتأثيرهــا  ونتائجهــا،  الرقيــق  تجــارة  عــن  درامــي 
العلاقــات الأســرية والاجتماعيــة، ومــا يتبعهــا مــن كراهيــة 
»شــاهندة«،  بطلتهــا  عبــر  الحديــث  خــلال  مــن  وانتقــام، 
الفتــاة الفائقــة الجمــال التــي بِيعَــت مــع أبيهــا »شــهداد« 
وأمهــا »حليمة«.ومــع أن أحداثهــا تتنــاول الماضــي لجهــة 
طــرح الحقائــق والظواهــر ـ في خصوصيتهــا وعموميتهــا ـ 
لــةً  بغــض النظــر عــن رفضهــا وقبولهــا، إلا أنهــا جــاءت مُحمَّ
ـــ مجاهــرا ًـ بتأثيره في ذهن  بطعــم الخيــال، حتــى إنــه يظهــر ـ
القــارئ، ويدفعــه إلــى تصــور أحــداث الروايــة، وهــو أقــرب 
إلــى المعايشــة، لكنــه لا يجبــره أو يرفــض عليــه تعاطفــاً مــع 
نــك والعــوز بمقتضيــات الرّاهــن، وإن كان يضعــه  حالــة الضَّ
ــزال قائمــة  ــة لات ــو كانــت العبودي أمــام ســؤال مهــم: مــاذا ل
إلــى الآن، ضمــن تدافــع البشــر في هــذا الحيــز الجغــرافي، 

ــق أكثــر  حيــث حيــاة النــاس بــين البحــر واليابســة؟ وإن تعمَّ
في محاولــة البحــث فســوف يتســاءل حتمــاً: كيــف عــادت 
ــا اختيارهــا  ــا عليه ــد في منطقــة فرضه ــة مــن جدي العبودي

ــر البشــر؟ ــى تحري ــي أن تكــون ســبّاقة إل الدين
 هنــا نصــرح بــأن رؤيــة القــارئ هــذه الروايــة، حتــى لــو 
كان ناقــداً، لجهــة إقــراره، بحضــور الخيــال فيهــا، تختلــف 
عــن تصنيــف مؤلفهــا راشــد عبــدالله، الــذي يقــر بأنهــا 
روايــة واقعيــة، وذلــك بقولــه: »قصتــي هــذه تنبــع مــن واقــع 
عشــناه.. عشــناه بــين حبــات الرمــل المحترقــة، في حيــاة 
واقعــاً  يقصــد  المؤلــف  فــإن  وبالتأكيــد  وقاســيَة«،  ــة  جافَّ
ــاً كان قــد بلــغ النهايــات، بــل دخــل مرحلــة جديــدة  مجتمعيّ

مختلفــة عــن تلــك التــي ورثهــا مــن الماضــي البعيــد.
وتعــدُّ هــذه الروايــة المكتملــة شــكلًا وتكنيــكاً ـ كمــا يــرى 
ـ نصّــاً مفعمــاً بالحيويــة، يحمــل بعــداً مؤثــراً في  النقــادّ 
مجــرى الحيــاة العامــة، ونقصــد بــه العبوديــة، حتــى لــو 
كانــت نتــاج الجــوار الإقليمــي، أو عــاش ســكان المنطقــة في 
نطــاق تداعياتهــا، ومــا ترتّــب عليهــا علاقــات كانــت معاديــة 
للحريــة، دون أن تفقــد حضورهــا الإبداعــي علــى مــدى 
خمســة عقــود؛ أي منــذ نشــرها المــرة الأولــى عــام 1971م.

وإذا كان يحــقُّ لنــا أن نعيــد قراءتهــا مــن زاويــة تراثيّــة، 
يــادة االروائيّــة في  فذلــك لأنهــا تعــدُّ مرجعيِّــة مــن ناحيــة الرِّ
ــيّ، أو مــن ناحيــة  ــبقْ الزّمن الإمــارات، ســواء مــن جهــة السَّ
ــل هــذا  ــذي جع ــدالله، ال ــي راشــد عب ــيّ للروائ ــد الفن الجه
النــصَّ الروائــيّ يعمّــر إلــى وقتنــا هــذا، بــل يــؤرّخ للروايــة في 
الإمــارات انطلاقــاً منــه، وبهــذا المعنــى فإنهــا روايــة تراثيــة 
ــل  ــا تفاصي ــروي لن ــا ت ــى: كونه ــين، الأول ــن ناحيت ــاز م بامتي
العلاقــات الاجتماعيــة ضمــن ثقافــة ســائدة في الماضــي، لــم 
تكــن تشــي بِرفْــض للمنطْــق الســائد، ولا تســعى لتكســير 
أغــلال العبوديــة، بــل إنهــا تحــاول التكيــف معهــا لأجــل 
ــة. ــان الوجــود الفيزيقــي عــن الحري ــي طغي البقــاء، مــا يعن

والناحيــة الثانيــة، هــي أن الروايــة ذاتهــا تراثيّــة، مــن ناحيــة 
ثانيــاً، ودراســتها  والتأســيس عليهــا  لاً،  أوَّ تاريــخ نشــرها 
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النقديَّــة ثالثــاً، وتلتقــي هــذه الناحيــة مــع الأولــى، مــا يجعــل 
قراءتهــا باعتبارهــا نصّــاً تراثيــاً مســألة في غايــة الأهميــة، 
خاصــة أنهــا تتخطــى الوصــف لحيــاة خلــت إلــى كشــف 

ــاً. عنهــا تســجيلًا وتِبيَْان
ــا  ــا وشــخُوصها، وبعُْديهْ ــر أحداثه ــة عب لقــد كشــفت الرواي
الزمانــي والمكانــي، وفضائهــا الجغــرافي، قســوة الحيــاة، 
ــة في الشــق المتعلــق بتجــارة العبيــد، حيــث تبــرز حاجــة  خاصَّ
النَّــاس وأســلوب عيشــهم علــى ســاحل الخليــج العربــي، 
ــي،  ــي الإمارات ــا الأدب ــة خاصّــة في تراثن ــا أهمي ممــا يعُْطيه
ــل  ــة الفع ــت مــن زاوي ــا قُرِئَ ــي، إذا م ــى العالم ــي، وحت والعرب

ــر عــن الإنســان أينمــا وجــد. المعب
وفي هــذه الروايــة يبــدو الحديــث عــن الجغرافيــا وعلاقتهــا 
بالبشــر حاضــراً، فالبطلــة شــاهندة مــن الســاحل الآخــر ـ لا 
يذكــره الكاتــب أو يعرفــه ــــ يتــم اسْــتعْبَادها في رحلــة بحثهــا 
بالســاحل  الحيــرة  قريــة  ووالديهــا، في  هــي  الــرزق  عــن 
العبوديــة  ترجــع  وإليــه  الفقــر،  يعانــي  الــذي  العربــي، 
التاريخيــة، دون أن  تلــك المرحلــة  باعتبارهــا مــن طبائــع 
تظهــر الروايــة نفــوراً أو رفضــاً اجتماعيّــاً لهــا، بــل تقدمهــا 

كعمــل مشــروع.
هنــا يطــرح الســؤال الآتــي: هــل بيئــة الســاحل العربــي كانــت 
منطقــة جاذبــة لتجــارة العبيــد.. أم أنهــا منطقــة حمايــة 
يهــرب إليهــا العبيــد مــن الــرق، ومــا حــدث ـ كمــا هــو في 
هــذه الروايــة ـ يعــد حالــة عابــرة، لا يمكــن القيــاس عليهــا؟ 
إجابــة هــذا الســؤال تتطلــب بحثــاً تاريخيّــاً مفصّــلًا، نتائجــه 
ـ إن توصّلنــا إليهــا ـ ستسَُــاعدنا اليــوم علــى فهــم العلاقــات 

الدوليــة المســتعصية والمضطربــة والمتوتــرة في المنطقــة.
ــة  والمجتمعيَّ الثقافيــة  ــة  الخلفيَّ في  الغــوص  عــن  بعيــداً 
مــن  العبوديــة، فإنهــا لا تخلــو  المرحلــة بخصــوص  لتلــك 
التعابيــر عــن مشــاعر إنســانية جيّاشــة، هــي وإن عبّــرت 
عــن العواطــف، إلا أنهــا مرتبطــة بهــا بــل تأتــي نتيجــة لتلــك 
ــاة العامــة، والمصاحبــة لعلاقــات البشــر حســب نمــط  الحي
عصرهــم المحــدد ـ في الغالــب ـ لأفعالهــم.. هنــا نذكــر أن 

بطلــة الروايــة »شــاهندة« جمعــت في فعلهــا بــين رغبتهــا في 
متعــة الجســم مصحوبــة بقيمــة إيجابيــة هــي الحــب، وأخرى 
ســلبية هــي الانتقــام، ولكنهــا في المحصلــة نتــاج الظلــم الــذي 
ــت مــن  ــذي تمكن ــن النخــاس، وال ــا مــن محمــد ب وقــع عليه

ــة.  ــة الرواي ــه في نهاي ــام من الانتق
يتابــع  الــراوي  ظــل  الروائــي،  النــص  هــذا  طــوال  وعلــى 
خيانــات شــاهندة كمــا هــي، دون تدخّــل منــه في مســاحة 
المبــاح والممنــوع، أو الحــلال والحــرام، الــذي يحــدد الســلوك 
القصــة،  أحــداث  فيــه  تــدور  الــذي  المجــال  الجنســي في 

والمقصــود هنــا الإمــارات.
راشــد  المؤلــف  يقــول  كمــا  هــي  مجملهــا  في  والروايــة 
عبــدالله: »شــاهندة.. قصــة النفــس الإنســانية حــين تســمو 
ــه بهــا إلــى  إلــى الــذروة، وحــين تنحــدر إلــى القــاع«، وهــو توَجَّ
اء، لكنــه خــصُّ بالذكــر ثــلاث فئــات، الأولــى:  جميــع القــرَّ
ــداً عظيمــاً،  ــي الــذي يبنــي بقــوة ســواعده بل »الجيــل الحال
فتمــده بالعزيمــة الصادقــة والأمــل الطامــح«. وهــو هنــا 
يقصــد الجيــل الــذي كان موجــوداً عنــد صــدور الروايــة في 

طبعتهــا الأولــى عــام 1971م.
 والفئــة الثانيــة: »الأجيــال القادمــة لتكــون لهــم نافــذة يطلون 
بالعــزة  فتملؤهــم  وأجدادهــم،  آبائهــم  حيــاة  علــى  منهــا 
والثقــة«، وربمــا يقصــد الكاتــب كل الأجيــال الإماراتيــة بمــا 
فيهــا تلــك التــي تأتــي بعــد عــام الخمســين، وإلــى مــا شــاء 

الله مــن عمــر دولــة الإمــارات.
والفئــة الثالثــة: »القادمــون إلــى الإمــارات.. العابــرون علــى 
ضفــاف خليجنــا لتكــون لهــم دليــلًا هاديــاً ورفيقــاً مُعِينــاً«، 
ــة  ــرة معرفيّ ــن ذاك ــون للعابري ــود أن يك ــا ي ــب هن وكأن الكات

ــراث وثقافــة المنطقــة. ــخ وت لتاري
وإذا نظرنــا إلــى روايــة شــاهندة، مــن زاويــة أنهــا تحمــل 
أبعــاداً تراثيــة، وأنهــا هــي أيضــاً تــراث أدبــي إماراتــي للعقود 
الخمســة الماضيــة، فــلا ريــب عندهــا أن نراهــا مــن ناحيــة 
توجيــه الخطــاب الأدبــي للفئــات الثــلاث ـ كمــا ذكــر المؤلــف ـ 

ــه نحــو المســتقبل. إبداعــاً تراثيّــاً يعتمــد الماضــي ليتوجَّ

رواية دينون.. مؤرخ الحملة الفرنسية على مصر 1798م

قصة المناضل الصغير:قصة المناضل الصغير:

زخــر تاريخنــا العربــي بنمــاذج رائعــة مــن الأطفــال الذيــن ضربــوا 
أروع الأمثلــة فــي الجَلَــد والمســؤولية، وتحمّــل أعبــاء الظــروف 
ــجاعة  ــي الش ــة ف ــرب الأمثل ــوا مض ــة، وكان ــية والاقتصادي السياس
والإقــدام، وعليهــم ينطبــق المثــل الشــعبي الــدارج )صبــي بمائــة 
رجــل(. مــن هنــا يطيــب لــي أن أســرد عليكــم قصــة صبــي مصــري 
ــب  ــت تتكس ــة، وكان ــن الزراع ــت تمته ــيطة، كان ــة بس ــرة ريفي لأس

ــا. ــم حياته ــا يقي ــا م منه

قريـــة  في  القصـــة  أحـــداث  تـــدور 
بجـــوار قرية البرانقـــة، التابعة لمركز 
ببـــا بمحافظـــة بنـــي ســـويف، وتبعد 

150 كلـــم جنـــوب القاهـــرة. لم يركن 
بطـــل قصتنـــا كغيـــره مـــن الأطفـــال 
إلـــى عاداتهـــم اليوميـــة، كاللعـــب أو 

الدراســـة في الكتاتيـــب التـــي كانـــت 
ومازالـــت منتشـــرة في أرجـــاء القطر 
المصـــري، بل تقـــدم الصفوف الأولى 

ر 1897م )عمل جان ليون جيروم عام 1863م(
ى م

في حملته ع
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د. حمادة محمد هجرس
مدرّس الآثار الإسلامية بكلية الآثار 
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في الفعاليـــات والأنشـــطة الوطنيـــة، 
المســـتعمرين  مـــع  والمواجهـــات 

الفرنســـيين. 
تدور أحـــداث هذه القصـــة في أواخر 
القـــرن الثامن عشـــر الميـــلادي، حيث 
شـــهدت تلك الفترة صراعاً عســـكرياً 

وإنجلتـــرا،  فرنســـا  بـــين  وسياســـياً 
فقـــام  آنـــذاك،  العظميـــين  القوتـــين 
الفرنســـيون بإرســـال حملة عســـكرية 
1798م،  عـــام  والشـــام  مصـــر  علـــى 
وكانـــت  بونابـــرت،  نابليـــون  قادهـــا 
ولايـــات  حينئـــذٍ  العربيـــة  المنطقـــة 

وكانـــت  العثمانيـــة،  للدولـــة  تابعـــة 
منهوبـــة خيراتها، ضعيفة عســـاكرها، 
قليلـــة عماراتهـــا، وأرادت فرنســـا من 
وراء حملتهـــا الدفـــاع عـــن المصالـــح 
الفرنســـية، ومنع إنجلتـــرا من المقدرة 
علـــى الوصول لمســـتعمراتها في الهند.

رافـــق المـــؤرخ فيفيان دينـــون )-1747 
علـــى  الفرنســـية  الحملـــة  1825م( 
إليـــه  بالنســـبة  كانـــت  التـــي  مصـــر، 
فيهـــا  فوجـــد  استكشـــافية«،  »رحلـــة 
فرصـــة لجمـــع المـــواد لأهـــم أعمالـــه 
الأدبيـــة والفنيـــة، ضمن لجنـــة العلوم 
والفنـــون في الحملـــة، وكان مســـؤولاً 
عـــن رســـم ووصـــف الآثـــار في مصر. 
نـــزل بونابـــرت برفقـــة قواتـــه في ثغر 
يوليـــو  مـــن  الأول  في  الإســـكندرية 
1798م، ووصلـــت القـــوات الفرنســـية 
إلى دمنهور بعد خمســـة أيام، وأكملوا 
مســـيرهم صوب العاصمـــة، القاهرة. 
ورافـــق المـــؤرخ دينون الجنـــرال دوزيه 
إلـــى صعيـــد مصـــر، ورســـم العديـــد 
مـــن الرســـومات التخطيطيـــة لآثـــار 
الفـــن المصـــري القديم، وينســـب إليه 
مؤلفـــات عـــدة، أهمهـــا كتابـــه »رحلة 
في الوجه البحـــري والصعيد بمصر«، 
1802م،  للمـــرة الأولـــى عـــام  ونشُـــر 
وخضع لأربعين إصـــداراً خلال القرن 
العشـــرين، وفيه ســـرد لنـــا قصة بطل 
قصتنـــا، الطفـــل المصـــري المناضـــل.

أثنـــاء مطـــاردة الفرنســـيين للمماليك 
بقيـــادة مـــراد بيـــك الذين فـــروا إلى 
صعيد مصر، وبعد نجاح الفرنســـيين 
في الســـيطرة على الفيـــوم، اتجهوا في 
أثر المماليك، وانتقلـــوا من الفيوم إلى 
بني ســـويف، وهنا تبدأ الحكاية. قدم 
دينـــون، راوي القصـــة، صـــورة معبرة 

عن حال القرى المصرية التي شـــهدت 
ويرســـم  الفرنســـيين،  ضـــد  القتـــال 
بكلماتـــه لوحـــة فنية للقريـــة المصرية 
التـــي أنهكتهـــا الفاقة والعـــراك، وفي 
 17 في  الفيـــوم  »تركنـــا  يقـــول  هـــذا 
ديســـمبر 1798م، وكان المشـــهد رائعاً، 
وكل شـــيء يدعـــو إلى الفـــرح والأمل، 
لرؤيـــة  بالحـــزن  شـــعرنا  أننـــا  غيـــر 
أرض غيـــر مزروعة، وقريـــة مهجورة، 
كـــم عـــدد الأفـــكار الكئيبـــة المدرجـــة 
في صمـــت الليـــل، وإهمـــال الثقافـــة 
وأنقـــاض مســـاكن الإنســـان، ويظهـــر 
في  فقـــط  خفـــي  بشـــكل  الفلاحـــون 
مســـاكنهم، والتـــي تحولت إلـــى أوكار 
للصـــوص، وهكذا فإن قـــرى بأكملها، 
عندمـــا أصبحـــت ملجـــأ الجريمة، لا 
تقـــدم للـــركاب أي وجهة نظـــر أخرى 
غيـــر الحقـــول المهجـــورة، والأنقاض، 

والخراب«. والصمـــت، 
قريـــة  عـــن  قائـــلًا  يســـتطرد  ثـــم 
البرانقـــة، إحـــدى قـــرى مركـــز ببـــا، 
بمحافظـــة بني ســـويف »وصلنـــا إلى 
الليـــل،  مـــن  ســـاعة  قبـــل  البرانقـــة 
وخرجنـــا منهـــا في اســـتراحة النهـــار 
في صبـــاح اليوم التالـــي. تناولنا طعام 
الإفطـــار في ببا، وهـــي قرية كبيرة، لا 
يوجد فيها شـــيء رائـــع... هنا تقترب 
نهـــر  مـــن  العربيـــة  التـــلال  سلســـلة 
النيـــل؛ لتتـــرك فقـــط شـــريطاً ضيقاً 
مـــن الأرض الخضـــراء بـــين الاثنـــين. 

في ميريـــل غويـــدي، أخرتنـــا حـــوادث 
عدة، حدثت لعربـــات قطعنا الميدانية 
في نقلهـــا عبـــر القنـــوات: علمنـــا أن 

المماليـــك كانـــوا في الفشـــن«.
في هـــذه الأثنـــاء كان الطفـــل البطـــل 
ومعســـكرات  صفـــوف  إلـــى  يتســـلل 
قـــرب  المرابطـــة  الفرنســـية  الحملـــة 
قريتـــه في أول ليالـــي وجودها، ويأخذ 
ما يســـتطيع حمله من ســـلاح وغيره. 
في الليلـــة التالية تم اكتشـــاف اختفاء 
تم  ولهـــذا  المعســـكر،  مـــن  الأســـلحة 
في  والمراقبـــة  الحراســـة  تشـــديد 
المعســـكر. وقد أســـفرت المراقبة على 
رصـــده، فطارده جندي فرنســـي حتى 
أصابـــه بالســـيف في ذراعـــه، ونجـــح 
في أســـره والإمســـاك بـــه، وتم عرض 
الأمر على الجنـــرال دوزيه، الذي أمر 
باســـتقدامه للمثول أمامـــه، والوقوف 
في  باســـتجوابه.  ليقـــوم  يديـــه  بـــين 
هـــذا الســـياق يقول دينـــون »بينما كنا 
ننتظـــر تحـــت الظل، جاء مجـــرم أمام 
الجنـــرال دوزيه، وقـــال الذين أتوا به: 
هذا الطفل ســـارق، وقد ســـرق بعض 
الأســـلحة من المعســـكرات الفرنسية، 
وتم القبـــض عليه متلبســـاً بجريمته«. 
ينتقـــل دينون ليصف لنـــا ملامح هذا 
الطفـــل الملائكي، موثقاً حداثة ســـنه، 
وجمـــال خلقتـــه، ولا يخُفـــي حقيقـــة 
مشـــاعره تجاهـــه، وإعجابه الشـــديد 
بثباتـــه، وســـمت شـــخصيته وكبريائه 

بورتريه لفيفيان دينون )عمل روبرت لوفيفر، محفوظة في المتحف الوطني لقر فرساي بفرنسا(
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الذي اســـتثار حواس كبار الحاضرين 
مـــن القـــادة والجنرالات، حيـــث يقول 
دينون عـــن هذا الموقف: »كـــم فوجئنا 
الثانيـــة  في  صبيـــاً  الســـارق  برؤيـــة 
عشـــرة مـــن عمـــره، جميـــلًا كالملاك، 
بجـــرح كبير في ذراعـــه، نظر إليه دون 
عاطفـــة. قدم نفســـه للجنـــرال، الذي 
كان ينظـــر إليه علـــى أنه قاضيه، بجو 
مـــن الحـــزم والبســـاطة، و)عظيم هو 
ســـحر النعمة المحليـــة عليه(، لا يمكن 
لأي شـــخص موجـــود أن يحافظ على 
غضبه )من شـــدة كبريائـــه(. ما انفك 
الجنرال دوزيه في طرح الأســـئلة على 
هـــذا الطفـــل غيـــر العـــادي، وجـــاءت 

الأســـئلة كالآتي:
مـــن الـــذي يطلـــب منـــك ســـرقة هذه 

الأســـلحة؟
»لم يطلب مني أحد«.

ما الذي دفعك لفعل ذلك؟
»لا أعرف؛ كان الإله العظيم«.

هل كان والداك من طلبا منك؟
»لا أحـــد، أنـــا يتيـــم لدي فقـــط أمي، 

وهي فقيـــرة جـــداً وعمياء«.
ثـــم صمـــت الجنـــرال دوزيـــه برهـــة 
مـــن الوقت، مســـتجمعاً قـــواه العقلية 
الطفـــل  هـــذا  ثبـــات  مـــن  لذهولـــه 
رجالـــه  إلـــى  نظـــر  ثـــم  الملائكـــي، 

ومستشـــاريه، وقال لهـــم »إذا اعترف 
بمن أرســـله، فيجب إطلاق ســـراحه، 
أن  فينبغـــي  كذلـــك،  يكـــن  لـــم  وإذا 
يعاقـــب كمـــا يســـتحق«، ولـــم ينتظـــر 
البطل ليســـاومه قادة فرق وجنرالات 
جيوش الثورة الفرنســـية على حريته، 
فباغتهـــم بـــرد معبـــر عن شـــخصيته 
أخبرتـــك  »لقـــد  قائـــلًا  وكبريائـــه، 
بالفعـــل«، »لم يرســـلني أحد؛ كان الله 
وحـــده هـــو الذي وضع هـــذا الأمر في 
رأســـي«، ثـــم وضع قبعته أمـــام قدمي 
الجنـــرال دوزيه، وقال »هناك رأســـي، 

قطعه«.  يمكنـــك 
كان الفتـــى واثق الخطا، يمشــــي كأنه 

ملك شهي الكبريــــاء، وكأنه كان يقول 
عـــن نفســـه أثنـــاء وقوفـــه بـــين يـــدي 
جنـــرالات الحملـــة الفرنســـية أبيـــات 

هذه: الشـــعر 
أنا زَرْعٌ بِبطَنِ الأرضِ تحويني

وطيُن الأرض مِنْ طيني
فإنْ قَصّوا ذِراعاتي
وزادوا في عَذاباتي

فَجَذري سَوفَ يحَْمِلني
بحِْ مِنْ مُزُنٍ سَتسَقيني وريحُ الصُّ

وإنْ زادوا بتنكيلٍ جِراحاتي
تُمدُّ الأمُُّ أذرُعَها فَترْقيني

وَدَعْواها لِخالقنا سَتشُفيني وتُحييني

أنا وعدٌ أنا قَدَرٌ أنا المسُْتقبلُ الآتي
سَأبقْى في ضمائرهم، وأنمو في 

مَهاجِعَهمْ
أنا سيفٌ أسُلِّطُهُ على أعداء أوطاني
بكل الفخر سَمّيني بكُلِّ العِزِّ غَطيني

فلا شَجْبٌ سَيَنفَعُني
ولا إبرْاقُ مَخْجولٍ سَيغُْنيني

علـــى أي حـــال، ووفقاً لروايـــة دينون؛ 
فقـــد رأى الجنـــرال دوزيه أنه لا طائل 
مـــن الحديث مـــع الطفل، ونظـــر إليه 
نظـــرة تبعث على الإعجـــاب به، وقال 
لـــه »أيهـــا البائس الصغير المســـكين«، 
ثـــم نظـــر إلـــى قادتـــه وتابعيـــه، وقال 
لهـــم »دعوه يذهـــب«. ولم يكتف دينون 
بتوثيـــق القصـــة عند حدهـــا هذا، بل 
يقول عنه »نظـــر الطفل إلى الجنرال، 
ثـــم إلـــى الجنـــدي الـــذي قـــاده، قال 
جملـــة لـــم نســـتطع فهمها، ثـــم افترق 

الثقة«.  من  بابتســـامة 
الموقـــف  هـــذا  دينـــون  يتـــرك  لـــم 
ليمـــر أمامـــه دون أن يبـــدي إعجابـــه 
بهـــذه  الشـــديدين  واســـتغرابه 
علـــى  وعقـــب  المتفـــردة،  الشـــخصية 
الأمـــر ذاكـــراً أن مثل هكذا شـــجاعة 
أقـــوام  مـــن  إلا  تتأتـــى  لا  وتضحيـــة 
ســـطروا بدمائهـــم معانـــي الشـــجاعة 
والتضحيـــة، ورغبتهـــم في الدفاع عن 
قيـــم العـــدل والإنســـانية هـــي التـــي 
التضحيـــات  بهـــذه  للقيـــام  دفعتهـــم 

بإيمـــان  مستمســـكين  العظيمـــة، 
مســـتقيم، وعقيدة راســـخة، كما يقول 
دينـــون إن الباعـــث علـــى مثـــل هـــذه 
التضحية »الديـــن العظيم، وفيه تحث 
المبـــادئ والقوانين الوضعية الإنســـان 
علـــى البطولة والخطـــر. إن مثل هذه 
الحكايات تعطي نظـــرة ثاقبة لأخلاق 
الأمم، وتأثيـــر الديـــن والقوانـــين أكثر 

مـــن المناقشـــات المنتظمـــة«.
كانـــت رواية دينـــون عن بطـــل قصتنا 
منصفـــة وموضوعيـــة إلى حـــد كبير، 
فمـــن ناحيـــة لم يخـــف تعاطفـــه معه، 
ورســـم لنـــا صـــورة ناصعـــة البياض، 
قويـــة الأثـــر، لطفل ريفي بســـيط، لم 
يرتـــد مدرســـة أو جامعـــة، ولكنه كان 
ملهمـــاً، ومـــن ناحية أخـــرى لم يخف 
دينـــون أثـــر العقيدة والتربيـــة الدينية 
تكويـــن  في  أســـهم  رئيـــس  كعامـــل 

الفتى. شـــخصية 
قائمة المصادر والمراجع

 Vivant Denon, Travels in
 Upper and Lower Egypt:

 In Company with Several
 Divisions of the French Army,

 During the Campaigns of
 General Bonaparte in that

 Country, and Published Under
 His Immediate Patronage,

 Vol. 1, London: T.N. Longman
 and O. Rees; and R. Phillips,

.1803, pp. 363- 366

ً الريف المري قديما
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ثقافة التغافلثقافة التغافل

حسين الراوي
كاتب من الكويت

التغافــل ثقافــة النبــلاء، لا يُقبِــل عليهــا إلا كِــرام الأنفُــس، عُظمــاء 
الأرواح، أهــل الهِمــة والســؤدد والطمــوح الشــريف، ولابــد أن نتعلّــم 
هــذه الثقافــة ونطبّقهــا فــي معظــم اتجاهــات الحيــاة؛ لأن التغافــل 
باختصــار يعــود علينــا بأربــاح ونتائــج طيّبــة، تجعلنــا ننعــم بالراحــة 

ــا. ــدوء والرض واله

أي  دَهــا؛  تعمَّ أو  بالغفلــة  تظاهــر  فــلان:  تغافــل  »معنــى 
ــلًا، ولكنــه  ـة التَّيقّــظ. هــذا الرجــلُ ليــس مُغفَّ ــهو وقلّـَ بالسَّ

المعانــي. قامــوس  يتغافــل«. 
لا تدقــق في كل شــيء، ولا تتوقــف عنــد كل شــيء، ولا تجنــح 

تكــن ســريع  للتصــادم، ولا تُجــرّد ســيف الخصومــة، ولا 
الثــورة.. مــا دام أن في الأمــر مُتســعاً للتغافــل والتغاضــي 

والتفويــت والصفــح والســلام.
روى الإمــام أحمــد عــن عبــدالله بــن مســعود، رضــي الله عنــه، 

قــال: قــال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - لأصحابــه: 
»لا يبلِّغنــي أحــد عــن أحــد شــيئا؛ً فإنــي أحــب أن أخــرج إليكم، 
ــاً  ــح معلق ــاة المفاتي ــول صاحــب مرق ــا ســليم الصــدر«. يق وأن
ــه الصــلاة والســلام:  ــه، علي ــي قول ــث: »فف ــى هــذا الحدي عل
ــا ســليم الصــدر(، إشــارة  ــم، وأن ــي أحــب أن أخــرج إليك )فإن
ــع المخفــي لســلامة الصــدر، وغــرس  إلــى منابــذة مســلك تتب
الوحشــة فيــه والحــزن وســوء الظــن، قــال ابــن الملَـَـك: والمعنــى 
أنــه - صلــى الله عليــه وســلم - يتمنــى أن يخــرج مــن الدنيــا 
وقلبــه راض عــن أصحابــه، مــن غيــر ســخط علــى أحــد منهــم، 

وهــذا تعليــم للأمــة أو مــن مقتضيــات البشــرية«.

يقــول الحســن البصــري، رحمــه الله: »مــازال التغافــل مــن 
فعــل الكــرام«. ويقــول الإمــام أحمــد، رحمــه الله: »تســعة 
الأعمــش:  ويقــول  التغافــل«.  في  الخلــق  حســن  أعشــار 
»التغافــل يطفــئ شــراً كثيــراً«. وقــال ســفيان الثــوري: »مازال 
التغافــل مــن شِــيَم الكرمــاء«. وقــال الحســن البصــري: »مــا 
بعضــه  »عــرف  تعالــى:  قــال الله  قــط.  كــريم  اســتقصى 
ــم القــدوة حــاتم  وأعــرض عــن بعــض«. وعــن تســمية العال
بــن عنــوان بــن يوســف بـ»الأصــم«، قــال أبــو علــي الدقــاق: 
جــاءت امــرأة فســألت حاتمــاً عــن مســألة، فاتفُــق أنــه خــرج 
منهــا صــوت في تلــك الحالــة، فخجلــت، فقــال حــاتم: ارفعــي 
صوتــك. فأوهمهــا أنــه أصــمّ، فسُــرّت المــرأة بذلــك، وقالــت: 
لــم يســمع الصــوت. فلقّــب بحــاتم الأصــم. مــدارج  إنــه 
الســالكين. وفي تاريــخ دمشــق عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح، 
قــال »إن الرجــل ليحدثنــي بالحديــث، فأنصــت لــه كأن لــم 

ــد«. ــل أن يول أســمعه قــط، وقــد ســمعته قب
وروى أهــل التاريــخ »أن رجــلًا دخــل علــى الأميــر المجاهــد 
قتيبــة بــن مســلم الباهلــي، فكلمــه في حاجــة لــه، ووضــع 
نصــل ســيفه علــى الأرض، فجــاء علــى إصبــع رجــلِ الأميــر، 
إصبعــه،  النصــلُ  أدمــى  وقــد  يكلمــه في حاجتــه،  وجعــل 
ــه، وجلســاء  ــر لا يظهــر مــا أصاب والرجــل لا يشــعر، والأمي
الأميــر لا يتكلمــون هيبــة لــه، فلمــا فــرغ الرجــل مــن حاجتــه 
وانصــرف، دعــا قتيبــة بــن مســلم بمنديــل فمســح الــدم عــن 
يــت رجلــك أصلحــك الله،  إصبعــه وغســله، فقيــل لــه: ألا نحَّ
أو أمــرت الرجــل برفــع ســيفه عنهــا، فقــال: خشــيت أن 

ــه«. ــه حاجت أقطــع عن
حبيــب،  ود  يبقــى  بهــا  فكــم  التغافــل!  ثقافــة  لروعــة  يــا 
ويحُفــظ قــرب صديــق، وتســتمر صلــة رحــم! وكــم بهــا يدُفــع 
ــا أن  ــم! أفــلا يجــدر بن ــث، ومكــر لئي ــد خبي ــة، وكي شــر فتن

نتعلمهــا وننشــرها؟
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تتنبيهات تنبيها

غناك في مصر، غناك في مصر، 
فعد إلى بغدادفعد إلى بغداد

1 . ما قبل التنبيه: الحكايات والناس:

لمــاذا يقبــل النــاس علــى ســماع الحكايــات، وقــراءة الســرود؟ 
الفضــول البشــري لا حــدّ لــه. إنــه الشــغف بحــب معرفــة 
الأســرار. فحــين يكــون شــخص مــا غنيــا، ثــم يفتقــر. يبيــع 
كل مــا لديــه ويصبــح عالــة. لا يملــك قــوت يومــه حتــى 
ــاس، ويعرفــون  ــى الســؤال، أمــر يفهمــه كل الن ــه يلجــأ إل إن
أســبابه. لكــن اختفــاء هــذا الرجــل فتــرة، ثــم يعــاود الظهــور، 
ــذا أمــر لا يمكــن إلا أن  ــه، فه ــى ممــا كان علي ــح أغن ويصب

ــد الســؤال، والفضــول الســردي. يولِّ

2. تنبيه أول: ما هو السر؟

، قــال: »كَانَ فِي جــوَار  حــدث أبــو الربيــع البغــدادي التنوخــيَّ
القَاضِــي قَدِيمــا، رجــل انتشــرت عَنــهُ حِكَايـَـة، وَظهــر فِي يـَـده 
كَايـَـة«. لكنــه  مَــال جليــل، بعــد فقــر طَوِيــل. فَسَــأَلت عَــن الْحِ
لــم يجبــه، وظــل يلــح عليــه ليســمع حكايتــه، ولكنــه أصــر 
ــالَ:  ــي، قَ ــمَّ حَدثنِ علــى عــدم ســردها: »فدافعنــي طَويــلا، ث
»ورثــت عَــن أبــي مَــالا جَلِيــلًا، فأســرعت فِيــهِ وأتلفتــه حَتَّــى 
أفضيــت إِلـَـى بيــع أبَـْـوَاب دَاري وســقوفها، وَلــم يبـْـق لــي مــن 
ــي،  ة بِــلَا قــوت إِلاَّ مــن غــزل أمُِّ نيَْــا حِيلـَـة، وَبقيــت مُــدَّ الدُّ

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

فتمنيــت الْمـَـوْت«. قــال الــراوي: »فَرَأيَـْـت ليَلْـَـة فِي النّــوم، كَأَن 
قَائِــلا يقَُــول لــي: غنــاك بِمصْــر، فَاخْــرُج إِليَهَْــا«.

3. الخروج إلى مصر:

إلــى  للخــروج  مجهوداتــه  وعمــل  الرؤيــا،  الــراوي  صــدّق 
مصــر. اتصــل بالقاضــي جــاره، والــذي كان علــى معرفــة 
بأبيــه، وســأله كتابــة كتــاب يســاعده علــى التصــرف في 
مصــر. وافــق القاضــي للعشــرة والجــوار، وكتــب التصــرف. 
ــا في شــيء. فوجــد نفســه مضطــرا،  ــم يفــد صاحبن ــه ل لكن
رغــم كبريائــه، أن يســأل النــاس بــين العشــاءين، وقــد تمنــى 
المــوت علــى أن يــرى نفســه في هــذا الوضــع.« فَقلــت: أخــرج 
ــين العشــاءين، فَمَــا زلــت أمَْشِــي  ــلًا، وأســأل. فَخرجــت بَ ليَْ
ــوع  الْجُ ويحملنــي  الْمسَْــأَلةَ،  نفَسِــي  وتأبــى  رِيــق،  الطَّ فِي 
اللَّيـْـل.  مــن  صــدر  مضــى  أنَ  إِلـَـى  تنَــع،  مُمْ وَأنَــا  عَليَهَْــا، 
ائِــف، فَقبــض عَلــيّ، ووجدنــي غَرِيبــا، فَأنكْــر  فلقينــي الطَّ
ــم  ــف. فَل ــت: رجــل ضَعِي ــري. فَقل ــن خب ــأَلنَِي عَ ــي، فَسَ حَال

يصدقنــي، وبطحنــي، وضربنــي مقــارع«.
4. تنبيه ثان: عد إلى بغداد:

لــم ينفــع صاحبنــا التصــرف، ولا وجــد مــا يســد بــه رمقــه. 
وكان أن نــال »طريحــة« علــى يــد شــرطة الليــل الذيــن ظنــوه 
علــى غيــر مــا ادعــاه مــن ضعــف، ولــم يســلم مــن الضــرب إلا 
ــه الطائــف قــول  ــب من ــه الإقــرار بالحقيقــة. طل بعــد إعلان
الحقيقــة. فأخبــره بقصتــه، وبرؤيــاه، وبرحيلــه، ومحنتــه في 
مصــر، إلــى أن وجــد نفســه بــين يديــه. لــم يــزد الطائــف 
علــى التعليــق بقولــه: »أنَـْـت رجــل مَــا رَأيَـْـت أحَمَــق مِنـْـك، 
وَالله لقــد رَأيَـْـت مُنـْـذُ كَــذَا وَكَــذَا ســنة، فِي النّــوم، كَأَن رجــلا 
ــة،  ــارِع الفُْلَانِــيّ، فِي الْمحلــة الفُْلَانِيَّ يقَُــول لــي:  بِبَغْــدَاد فِي الشَّ
فَذكــر شــارعي، ومحلتــي. فَســكت، وأصغيــت إِليَـْـهِ، وَأتم 
الشــرطي الَحدِيــث. فَقَــالَ: دَار يقَُــال لهََــا: دَار فــلَان، فَذكــر 
دَاري، واســمي، فِيهَــا بسُْــتاَن، وَفِيــه سِــدْرَة، وَكَانَ فِي بسُْــتاَن 

ــار،  ــونَ ألــف دِينَ ــدْرَة مدفــون ثلََاثُ ــت السِّ ــدْرَة، وَتَحْ دَاري سِ
فَامْــضِ، فَخذهَــا، فَمَــا فَكــرت فِي هَــذَا الَحدِيــث، وَلَا التْفــت 
ــى مصــر  ــت إِلَ ــا أحَمَــق، فَارَقــت وطنــك، وَجئْ ــت يَ ــهِ، وَأنَ إِليَْ

ــام«.  بِسَــبَب مَنَ
5. تأويل الرؤيا بحلم:

كان في  تأويلهــا  ولكــن  بغــداد،  رؤيــاه، في  رأى صاحبنــا 
مصــر. في ليــل بغــداد تولــدت الرؤيــا تحــت طائلــة أقصــى 
لحظــات المعانــاة، وأقســاها. وفي ليــل مصــر، عثــر الــراوي 
علــى تأويــل رؤيــاه، وقــد عانــى مــن ضــرب المقــارع. أيهمــا 
الأحمــق؟ وأيهمــا العاقــل؟ الــراوي صــدّق الرؤيــا لأنــه كان 
في وضــع مــن يتشــبث بــأي شــيء، ولــو بحلــم مــن أجــل 
وضــع حــد لمأســاته. لــم يصــدق الطائــف الحلــم، لأنــه كان 
في وضــع مــن يجلــد النــاس، ولذلــك لــم يفكــر في تــرك 
مهمتــه المعبــرة عــن وضــع مختلــف. رؤيــا شــخص في مــكان، 
تجــد تأويلهــا في حلــم شــخص آخــر في مــكان آخــر. أليــس 

هــذا عجيبــا؟
ســكت المــروي لــه صاحــب الرؤيــا، وأصغــى وهــو ينتبــه إلــى 
الــراوي صاحــب الحلــم، فصــدق رؤيــاه، وحلــم راويــه. وحــين 
أطلــق ســراحه، عــاد إلــى بيتــه في بغــداد ليســتخرج الثلاثــين 

ألــف دينــار، واســترجع حالــه قبــل إفلاســه. 
6. تنبيه أخير: الخيميائي:

كمــا أعجــب التنوخــي بقصــة الرائــي، ونقلهــا لنــا في موضوع 
الفرج بعد الشــدة، لتفريج هموم قرائه، ودفعهم إلى التعلق 
بالأمــل في أقصــى أنــواع المعانــاة، وأقســاها، وهــو ينقــل لنــا 
مادتهــا مــن الشــرق البغــدادي إلــى الغــرب المصــري، اتخــذ 
باولــو كويلــو مــادة هــذه القصــة، وحولهــا إلــى روايــة، تنطلــق 
ــت ســبب  ــى الشــرق المصــري، كان ــرب الإســباني إل مــن الغ
شــهرته، وكانــت تأكيــدا أن للحكايــات أجنحــة لمــن يعــرف 

كيــف تطيــر.
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الشعبية الشعبيةالحكاية  الحكاية 

د. يوسف النشابة
كاتب وباحث ـ البحرين

الحكاية الشعبية الحكاية الشعبية 
والتعليموالتعليم

الحكايـــة الشـــعبية هـــي ســـرد لأحـــداث قام بهـــا عدد من 
الشـــخصيات التـــي قد تكـــون مـــن البشـــر، أو الحيوانات، 
أو الجـــن والعفاريـــت، أو الســـحرة والســـاحرات، في مكان 

محددين. وزمـــان 
ميزات الحكاية الشعبية:

الحكاية الشـــعبية ليـــس لها مؤلف يذكر، فهي تنســـب إلى 

الشـــعب، وذلك لعدم معرفة مؤلفها للأســـباب الآتية:
بعض الحكايات تنتقد الوضع السياسي للحاكم. 	
حكايات تسخر من الحاكم لجوره أو لبخله. 	
حكايات الحب والغزل مرفوضة من قبل رجال الدين. 	
لســان  	 علــى  الاجتماعــي  الوضــع  تنتقــد  الحكايــة 

القضائيــة. الســلطات  لمواجهــة  تفاديــاً  الحيوانــات 

الســخرية مــن الزوجــة أو الــزوج قــد تعــرض المؤلــف  	
للطــرد مــن البيــت دون عشــاء.

ــى آخــر، ومــن  	 ــد إل ــف مــن بل ــة قــد تختل تســمية الحكاي
ــد نفســه. ــى أخــرى في البل ــة إل قري

تمتــاز أحــداث الحكايــة الشــعبية بأنهــا غالبــاً مــا تكــون  	
خياليــة.

والنخــوة،  	 والرجولــة  بالدهــاء  يمتــاز  الحكايــة  بطــل 
النهايــة. في  حليفــه  يكــون  والانتصــار 

البطلــة تمتــاز بالجمــال، وغالبــاً مــا تكــون مغلوبــة علــى  	
أمرهــا.

معظم الحكايات تكون نهايتها سعيدة. 	
لـــكل حكايـــة مقدمـــة علـــى شـــكل أهزوجـــة تشـــد انتبـــاه 
الحضـــور، ونهايـــة ترخـــي أعصاب المســـتمعين بعـــد فترة 

التفاعـــل مـــع مجريـــات أحـــداث الحكايـــة الشـــعبية.

الحكاية الشعبية والسلوك المجتمعي:

الحكايـــة ســـرد واقعـــي أو خيالي لأفعال وأقـــوال قد تكون 
نثراً أو شـــعراً.

يقصـــد به إثـــارة الاهتمام والإمتـــاع، أو تثقيف الســـامعين 
والقـــراء، وذلـــك بترســـيخ مبـــادئ وقيـــم ســـائدة، مثل قيم 
الخيـــر والتفانـــي في تقديم المســـاعدة للمحتاجـــين والعون 

. ء للضعفا
والحكايـــات الشـــعبية تحـــرص على عـــرض حقـــوق المرأة 

المتمثلـــة في الأم التـــي تربي.
وغرس بر الوالدين، كما جاء من التعاليم القرآنية.

والحكايـــة الشـــعبية حرصـــت علـــى التركيـــز علـــى حقوق 
الزوجـــة التـــي غالباً مـــا كانت مظلومة في أيـــام لم يكن لها 

نصيب. الحقـــوق  من 
الحكايـــة الشـــعبية امتـــازت بالوقـــوف مـــع الفقـــراء ضـــد 
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الإقطاعيـــين، والولاة والســـلاطين الذين يمارســـون الظلم 
بســـلب حقـــوق الفقراء.

الحكايـــة الشـــعبية تهتـــم بغـــرس البطولـــة، والتفانـــي في 
وجـــه الظلـــم، وليس هـــذا فحســـب، بل في وجوه الســـحرة 

والعفاريت.
في وقتنـــا الحاضـــر لم تعـــد الحكايـــة تنال تلـــك الأهمية، 
كمـــا كانـــت تتلقاهـــا أجيال مـــا قبـــل التلفزيون، ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وهنـــا لابـــد لنا من وقفـــة جادة مع 
نـــص الحكايـــة، وما يقدمـــه الـــراوي، أو الراويـــة التي قد 
تســـتعين بهـــا بعـــض المـــدارس؛ لتســـرد بعـــض الحكايات، 

وهي تلبـــس ثيـــاب الجدات.
إن دور وزارة التربيـــة والتعليـــم في وطننـــا العربـــي لابـــد أن 
يربـــط الماضي بالحاضر، والمســـتقبل فيما يخص الحكايات 

الشـــعبية التـــي تعد من أهـــم عناصر التـــراث الثقافي.

إن الماضـــي يتمثل في نـــص الحكايات الشـــعبية، والحاضر 
يتمثـــل في غـــرس القيـــم الأخلاقيـــة المتمثلـــة في الأمانـــة، 
والصـــدق، والغيـــرة علـــى الحبيبـــة، والســـعي لمـــداواة بنت 
الســـلطان المريضـــة التـــي يربطهـــا الطالب بالواقـــع الذي 

. يعيشه
 أما المستقبل فهو يتمثل في الوسائل التعليمية الحديثة. 

العناصر المميزة للحكاية الشعبية: 

الفكرة )المغزى(
هـــي الهـــدف الـــذي يحـــاول الـــراوي عرضـــه في الحكاية، 
وقـــد تكـــون حكمـــة يريـــد الـــراوي توصيلها للمســـتمعين.

الحدث:

هـــو مجموعـــة الأفعـــال تأتـــي مرتبة ترتيبـــاً ســـببياً، تدور 
حول موضوع عام، وتصور الشـــخصية الرئيســـة وصراعها 

مع الشـــخصيات الأخرى.

وكـــي تتحقـــق وحدة الحـــدث، يجب أن نعـــرف الإجابة عن 
الآتية: الأسئلة 

كيف وقع الحدث؟
أين وقع الحدث؟
متى وقع الحدث؟
لماذا وقع الحدث؟

الإنتاج الأدبي التعليمي:

يراعـــي الـــراوي اختيـــار التراكيـــب اللغوية التـــي تميل إلى 
قصـــر الجمـــل، التـــي يغلـــب عليهـــا وجـــود الأفعـــال التي 
هـــي أمر مهـــم، وذلـــك لتفاعل الطفـــل مع ما يـــدور حوله 

بالأفعـــال، إمـــا على شـــكل إيمـــاءات أو حركات.
كذلـــك يراعـــي بســـاطة اللغـــة في الســـرد أو الحـــوار بـــين 

شـــخصيات الحكايـــة.
إن الرســـوم التوضيحيـــة لهـــا دور مهـــم في تجســـيد المكان 
وتوضيح مظاهر الفرح والغضب على وجوه الشـــخصيات، 
كذلـــك تبـــين مزايا الزمـــان كظلمة الليل، وقمـــره ونجومه، 
وضوء النهار بشمســـه الســـاطعة، وبرودة الشـــتاء، وحرارة 

الصيـــف وجمال الربيع الأخضـــر الزاهي.
أهميـــة اختيار الألـــوان الزاهية، ولا مانع مـــن الابتعاد عن 
النســـب المثاليـــة في رســـم الأشـــكال والشـــخوص والمنظور 
الهندســـي للمبانـــي، وذلك تماشـــياً مع أنماط فـــن الطفل 

في المرحلـــة الدراســـية الأولى.
ملخـــص الأهـــداف المهمـــة المرجـــو تحقيقهـــا مـــن خـــلال 

: د لسر ا
للاستمتاع والتســـلية بالقراءة، ومشاهدة الصور المصاحبة 

للنص.
ولتوســـعة مـــدارك الطفل المعرفيـــة تنبه قدراتـــه التخيلية، 

وتهذب أحاسيســـه العاطفيـــة والوجدانية.

 الإســـهام الفعلـــي في حل اللغـــز، أو المشـــكلة التي يتعرض 
لها بطـــل الحكاية.

التحديات والصعوبات:

افتقـــار المربـــين والمدرســـين للدقـــة في اختيـــار حكايـــات 
شـــعبية للأطفـــال، تحتـــوي موضوعات تتناســـب مع تطور 

ثقافـــة الطفـــل المعاصر.
افتقـــار بعـــض الكتـــب إلـــى اســـتخدام أســـاليب حديثة في 
تقـــديم الحكايـــة الشـــعبية، وذلـــك راجـــع لعـــدم الاطـــلاع 
علـــى أحدث وســـائل تقنيـــات التعليم، وتوافرهـــا في مراكز 

مصـــادر التعلـــم في المـــدارس وكليـــات المعلمين.
الاســـتخفاف بعقلية الطفل، وذلك بتقديم حكايات شـــعبية 

بالسذاجة. تمتاز 
قلـــة التنوع في موضوعات الحكايات الشـــعبية، وهذا راجع 

لعدم المعرفة التامة بالأهـــداف المرجو تحقيقها.
قلـــة عـــدد الرســـامين المتخصصـــين في رســـومات كتـــب 

الأطفـــال.
تكلفـــة الإخـــراج الفنـــي للرســـومات واســـتخدام التقنيـــة 

الحديثـــة في الإخـــراج الفنـــي للكتـــب.
التكلفة الباهظة لطباعـــة الكتب، وعدم وجود متخصصين 
لتفـــادي الأخطـــاء  الكافيـــة  الدرايـــة  في المطابـــع لديهـــم 

الـــواردة، والتـــي في النهايـــة يتحملهـــا الكاتب.
أساليب التعليم المتبعة:

 عديـــدة، وتختلـــف حســـب اختـــلاف المرحلـــة الدراســـية، 
إن أفضـــل الأســـاليب مـــا هـــو قريـــب للطفـــل مـــن ناحية 
أحاسيســـه، ووجدانـــه، وتلبية قدراته الجســـدية، وذلك في 

المراحـــل الأولـــى مـــن التعليم.
الاســـتماع، واللعـــب هما أنســـب طرائق التدريس بالنســـبة 

للأطفال.
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أقر العلماء أن القدرة على الاســـتماع بالنســـبة للطفل تبدأ 
وهـــو جنين في بطن أمـــه، وهذا ما يعزز دور الاســـتماع في 
نظريـــة التعلـــم، علمـــاً بـــأن حاســـة البصـــر لا تقـــوى على 

التمييـــز؛ إلا بعـــد بلـــوغ الطفل ما بعد شـــهره الثالث.
كانـــت الجـــدات تقوم بـــدور الـــراوي، والمعلـــم الطفل يميز 
صـــوت أمـــه وأصـــوات مـــن حولـــه علـــى حـــد قـــول المثـــل 

الشـــعبي: »أبوليلـــة يعـــرف للرجيلـــة«.
إن الحكاية المسموعة تؤدي دورها كاملًا للأسباب الآتية:

طلبـــاً  الحكايـــة  وراوي  الطفـــل  بـــين  الحميمـــة  العلاقـــة 
وشـــوق. بلهفـــة  للاســـتماع 

الاســـتماع هو أقـــل جهد في تخزين الذاكـــرة بالمعلومات في 
عقليـــة الطفل ووجدانه.

ارتبـــاط النـــص الحـــواري بالرســـومات يزيـــد مـــن شـــغف 
الطفـــل للتعلـــم والدراســـة.

إن مـــن أهـــم مصـــادر المفـــردات اللغويـــة والبلاغيـــة، هي 
الحكايات الشـــعبية لمـــا تحتويه من لغة ســـليمة، ومفردات 
متكـــررة لـــدى الطفـــل، وأخـــرى جديـــدة عله ســـمعها، إن 
هـــذا الغنـــى في التحصيـــل يزيد مـــن نضجه، ومـــن خبرته 
اللغويـــة، ومـــن ممارســـاته اليومية تجاه الآخريـــن، وكذلك 
يوســـع مداركه ومعلوماته الحياتية علـــى اختلاف أنواعها، 
كل هـــذا لـــه دور بـــارز في نمـــوه الجســـماني والوجدانـــي 

الســـليم. والعاطفي 
الحكايـــة الشـــعبية مبنيـــة علـــى ترســـيخ القيـــم الوطنيـــة 
أفـــراد  بـــين  والتضامـــن  التعـــاون  والإنســـانية، وزرع روح 

الشـــعبية. المجتمـــع المحيـــط بشـــخصيات الحكايـــة 
وهنـــا نجـــد أن الراوي يشـــدد علـــى احترام صلـــة القربى 
والترابـــط الأســـري ببـــر الوالديـــن واحتـــرام ذوي القربى 
واحتـــرام الكبار وتقدير الصغار. وهـــذا خير وازع للترابط 
الأســـري يتعلمه الأطفـــال من مجريات الحكاية الشـــعبية.

ومن هـــذا المنطلق لابد مـــن دوائر التربيـــة والتعليم تقديم 
الحكايات الشـــعبية بصورة تثير المتعة والتســـلية في نفوس 
الأطفال، والحـــرص على غرس القيـــم التربوية والمعرفية، 

على حد ســـواء.
الحكاية الشـــعبية مـــن خلال مجريـــات أحداثهـــا، نجدها 
تكلـــف البطل محاربة الظلـــم، وتحقيق العدالـــة المجتمعية 

لفعـــل الخير. والدعوة 
إن مـــن أهـــم مـــا يتعلمـــه الطفـــل مـــن خـــلال الحكاية هو 
القيـــم الأخلاقيـــة وتذوقـــه الجمـــال، وتهذيب أحاسيســـه 

تجـــاه الآخريـــن من تســـامح، وكـــرم، وحب ســـامٍ.
الحكاية الشعبية وشخصية الطفل:

الحكايـــة الشـــعبية لهـــا تأثيـــر كبيـــر في تكويـــن شـــخصية 
الطفـــل منذ الصغر؛ ولهذا يجب على الوالدين، والمدرســـة 
غـــرس حب القـــراءة في نفوس الأطفال منـــذ أيام الروضة، 

ولتكـــن هدايا الأطفـــال كتباً.
الحكايـــة تكســـب الطفـــل القـــدرة علـــى التمكن مـــن اللغة 
باختيـــار الألفـــاظ الســـليمة والمناســـبة في تخاطبـــه مـــع 

الآخريـــن، أو في كتاباتـــه الأدبيـــة، أو العلميـــة.
الحكايـــة بنصهـــا الحـــواري، ورســـوماتها المعبـــرة، تقـــدم 
فنـــاً يرفـــع مـــن ذوق الطفل ويوســـع قدراته علـــى التصور، 
القـــدرات  تنميـــة  علـــى  وتســـاعده  والتذكـــر،  والتخيـــل، 
الإبداعيـــة في الفنـــون والآداب. كل ذلـــك يســـاعده أيضـــاً 
ليكـــون مبدعـــاً في التعبيـــر عـــن أحاسيســـه تجـــاه فترات 
الخـــوف التـــي تنتابـــه، وســـاعات الفـــرح، وكذلـــك تعطيه 

القـــدرة علـــى التجديـــد والتغيـــر إلى الأحســـن. 
مـــن أهـــم مـــا يتلقـــاه الطفـــل في صغـــره حـــين الاســـتماع 
بشـــغف لســـرد الحكاية الشـــعبية، هو القدرة على التخيل 
)تخيـــل مجريـــات الأحـــداث( والمهمة الأخرى هـــي القدرة 
علـــى التذكـــر؛ التـــي يتم عن طريقها اســـترجاع ما ســـمعه 

مـــن خـــلال مجريـــات الحكايـــة  مـــن خبـــرات  واكتســـبه 
. لشعبية ا

وتفاديـــاً للدخول في تصنيـــف التفكير ومســـتوياته في هذا 
المجـــال، مكتفيـــاً في الاســـتعانة بالتفكيـــر لحل المشـــكلات 
التـــي قـــد تواجه الطفـــل في حياته اليومية، كمـــا تعلمه من 
مجريـــات ســـرد الحكايـــة من بطـــل الحكاية حـــين وقع في 
شـــباك اللصوص والمجرمين مســـتخدماً قدراته، مفكراً في 

حـــل المشـــكلات التـــي تخلصه من أيـــدي المجرمين.
الحكاية الشعبية والمقرر الدراسي:

الحكايـــة الشـــعبية يجب أن تجـــد طريقها لتأخـــذ مكانتها 
في مناهـــج التربيـــة والتعليـــم، عن طريق التمثيـــل الصوتي 
بتقمـــص الشـــخصيات، وأداء كل طفل شـــخصية تتناســـب 

ونبـــرات صوته.
في المرحلـــة الابتدائيـــة كان كتـــاب المطالعـــة يحتـــوي علـــى 
قصـــص مســـلية، ومنهـــا قصـــة »القـــرد والنجـــار«، وهـــي 

واحـــدة مـــن حكايات »كليلـــة ودمنـــة«.
وجســـد مســـرح أوال حكايـــة »ســـرور«، أو كما تســـمى في 

»ســـفوف«. المنامة 

والســـينما المصريـــة قدمـــت بعـــض الحكايـــات الشـــعبية 
كأفـــلام يتابعهـــا الكبـــار والصغـــار، مثـــل: حكاية حســـن 

عزيـــزة. حكاية الســـفيرة  وكذلـــك  ونعيمـــة، 
بالتفكيـــر  الاهتمـــام  التعليـــم الحديـــث  ومـــن أساســـيات 
عـــن طريـــق حل المشـــكلات، والحكايـــات الشـــعبية مملوءة 
بالمشـــكلات التي يـــوكل للبطل أو البطلة حلهـــا، وهنا يأتي 
دور المعلـــم بعـــد ســـرد الحكايـــة الشـــعبية بتكويـــن حلقات 
النقـــاش، وطـــرح وجهات النظـــر الخاصة بـــكل طفل فيما 
ســـمعه وتفهمـــه مـــن معلومـــات حـــول شـــخوص الحكايـــة 
الشـــعبية، وتميـــز الأشـــرار وأفعالهـــم، وتحديـــد الأبطـــال 
ودورهـــم في مكافحة الظلم، وإبراز دور شـــخصيته وكفاحه 

في خلـــق مجتمـــع تســـوده الأخـــلاق والتعاون.
والمســـرح المدرســـي يحـــب أن يأخـــذ دوره بتوزيـــع أدوار 
الحكاية الشـــعبية على الممثلين مـــن الطلبة، وأداء مجريات 

الحكاية الشـــعبية على خشـــبة المســـرح.
وفي حـــال توافـــرت الإمكانات المادية، والتقنية التي تســـهم 
في تحويـــل الحكايـــة الشـــعبية إلى صور تواكـــب تكنولوجيا 

العصـــر، من خـــلال تحويلها إلى »إنيميشـــن«
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في سطور وبين عصور

ــماء  ــة رب الس ــي هب ــرأة، فه ــاب للم ــاف والألق ــدد الأوص تتع
إلــى آدم أول الأحيــاء، ومنحــة القــدر إلــى آدم أبــي البشــر، 
ــر،  ــة والنظ ــلاف الرؤي ــى اخت ــر عل ــة الذك ــى ملهم ــي الأنث وه
وللعــازف  الكلمــات،  دفقــة  للشــاعر  قدمــت  مــن  وهــي 
خفقــة الأنامــل، وللرســام مخيلــة الجمائــل، وهــي للعظيــم 
تلــك التــي ســاندته، وهــي للكريــم تلــك التــي أعانتــه، وهــي 

ــه. ــي أكملت ــك الت ــم تل للحكي

ولكنهــا بالمقابــل، هــي ذاتهــا المــرأة مــن 
الحــروب  وأشــعلت  للذنــوب  أسســت 
ــدروب، وأوهمــت  ــت للمعاصــي ال وزين

للخطايــا القلــوب. 
كانــت  التاريــخ  في  المــرأة  فمكانــة 
ومازالــت موضــع جــدلٍ ونقــاش مــا بــين 
ــي، لا،  ــر المجتمع ــاء ومنظــري الفك فقه

بــل بــين كل مــن امتهــن العقــل والعلــم 
والفلســفة مهنــةً لــه، حيــث لطالمــا كانــت 
بتجلياتهــا  شــاغلةً  ومازالــت  المــرأة 
العقــول والمخيلــة، فكيــف لا تكــون وهــي 
نصــف الإنســانية العطــر منــذ الأزل.

وعلــى مــر التاريــخ، خــاض الفلاســفة 
والعلمــاء والمثقفــون كثيــراً مــن المعــارك 

الفكريــة حــول الفيصــل في علاقــة المرأة 
بالرجــل، هــل هــو العقــل أم العاطفــة؟ أم 
كليهمــا معــا؟ً وهــل هنــاك صيغــةً ثابتــةً 
تمكــن الرجــل والمــرأة مــن التكامــل في 
أشــكال الحيــاة المختلفــة بينهمــا؟ والتــي 
والأخــوة  والأبــوة  الــزواج  بــين  تــراوح 

ــة. ــة والصداق والأمومــة والخل

د.محمد فراس النائب
أستاذ العلاقات الدولية

المرأة العربيةالمرأة العربية

علاقــة  حــول  الأمثلــة  أبــين  ولعــل 
المــرأة بالرجــل قــد تكــون مــن زاويــة 
الحيــاة الزوجيــة، حيــث تبــرز عــورات 
الفكــر المتبــادل بــين الرجــل والمــرأة، 
بــين  مــا  الرجــل  عنــد  تــراوح  التــي 
ــب  ــة والامتهــان والتصل النظــرة الدوني
والتشــنج تجــاه المــرأة، وتــراوح عنــد 
المــرأة بــين النظــرة الاتهاميــة بالغوايــة 

الرجــل. مــن  والاســتغلال 
إلــى  فبعــض الرجــال ينظــر تشــاؤماً 
هــذه العلاقــة التــي شــابها كثيــر مــن 
اللغــط، فيستشــهد بأمهــات القصــص 
التــي ســردت عــن جهــل  في التاريــخ 
مــن  العظمــاء  مــع  حتــى  المــرأة 
أزواجهــن، ويتســاءل العديــد منهــم لماذا 
لا تســتجيب المــرأة لبعلهــا حتــى مــن 
ذوي العقــل والبصيــرة؟ والأمثلــة كثيــرةً 
زوجــات  عــن  الإنســاني  التاريــخ  في 
الفلاســفة والمصلحــين والأنبيــاء، بــدءاً 
ألهــم بفكــره  الــذي  بزوجــة ســقراط 
الأجيــال، ولــم تفلــح فلســفته بتقويمها، 
وانتهــاءً بامــرأة نــوح ولــوط اللذيــن 

أعلــى الله، جــلّ وعــلا، شــأنهما، 
ولــم يشــفع ذلــك لهمــا إدراكات 

تجاههمــا! زوجاتهمــا 
المنطقــة  تاريــخ  بالمقابــل، 
ينصــف  تــارةً  القــديم  العربيــة 
المــرأة بكثيــرٍ مــن الصــور، عبــر 

حكمــة بلقيــس، وجبــروت زنوبيــا، 
أخــرى  وتــارةً  كليوباتــرا،  ودهــاء 

يضعهــا في مكانــةٍ لا تليــق بهــا كتابــعٍ 

للرجــل ومجــرد مربيــةٍ لأولاده وملبيــةٍ 
إلــى  بهــا  ينــزل  حتــى  أو  لرغباتــه، 
الــدرك الأســفل في وصفهــا كقطعــة 

أثــاث في منزلــه وعالمــه! 
ــك  ــرر ذل ــاً مــن يب مــن المنفتحــين فكري
بــأن المــرأة العربيــة بعــد قــرون مــن 
الذكوريــة،  المجتمعــات  في  التهميــش 
أضحــت ضحيــة تنميــط فكرهــا ضمن 
قيــودٍ ذهنيــةٍ رســخت عميقــاً، فهــي لــم 
ــة، واذا  ــون فاعل ــد ترغــب في أن تك تع
أرادت، لا تريــد أن تعمــل، وإذا عملــت، 
شــاركت،  وإذا  تشــارك،  أن  تريــد  لا 
تمــن علــى الرجــل عملهــا ومشــاركتها، 
ــك تشــعر باســتغلال  ــم تقــم بذل وإذا ل

الرجــل لهــا.
ــن الفكــري في  ــر هــذا التباي ــد يظه وق
ــة  ــة بــين نموذجــي المــرأة العربي المقارن
الأخيــرة  إن  حيــث  الغربيــة،  والمــرأة 
نعومــة  منــذ  مخيلتهــا  في  تنشــأ 

أظفارهــا فكــرة الحيــاة الحقيقيــة عبــر 
الــزوج  العمــل..  المدرســة..  تراتبيــة 
مخيلــة  في  تتخلــق  بينمــا  الشــريك، 
المــرأة العربيــة فكــرة الحيــاة الورديــة 
عبــر تراتبيــة المدرســة.. الــزوج المعيــل، 
لإمبراطوريتهــا  الأحــلام  وفــارس 
المنزليــة الــذي ســيكفيها حاجــة العمــل 

وعــوز المــال. 
الاقتصاديــة  والاســتقلالية  فالعمــل 
ــم  ــا حل ــة، بينم ــرأة الغربي ــد الم أولاً عن
ــرأة  ــد الم ــة أولاً عن الراحــة والاعتمادي
العربيــة، وهنــا مــن الخطــأ التعميــم 
وومضــات  تجــارب  وجــود  ظــل  في 
ــة جــداً لإنجــازات المــرأة العربيــة  راقي
في دولٍ شــجعتها نهضتهــا المجتمعيــة 
كالإمــارات مثــلًا، أو لأفــرادٍ تميــزوا 
ولكــن  مثــلًا،  حديــد  كزهــا  بذاتهــم 
القاعــدة تغلــب الاســتثناء مهمــا كان 

هــذا الاســتثناء براقــاً وراقيــاً.
ولكــن كيــف يمكــن الحكــم علــى الــزواج 
الاجتماعــي  المشــهد  وهــل  الناجــح، 
يكــون  مــا  كثيــراً  الناجــح  للــزواج 
العلــن  أمــام  مســرحي  مشــهد 
مــن  الكثيــر  ورائــه  مــن  يخفــي 
المشــكلات والكثيــر مــن الضغائن 
والعديــد مــن الخيانــات للمواثيــق 
بــين الزوجــين، اللذيــن يفضــلان 
الاســتمرار بهــذا الإخراج المســرحي 
إمــا حفاظــاً علــى الأســرة، أو خوفاً من 
الخــروج علــى الأعــراف والتقاليــد، أو 
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عــدم اكتــراثٍ كونهمــا يفعــلان مــا يحلو 
لهمــا في كواليــس الحيــاة!

لاشــك في أن المســاواة والعدالــة بــين 
الزوجــين في الحيــاة تكمن في المشــاركة 
في إطــار الشــراكة، والشــراكة تســتلزم 
الإنتاجيــة لمؤسســة الــزواج بعيــداً عــن 
إلــى  التــي تدفــع أحدهمــا  الاتكاليــة 
الشــعور بالغبن والاســتغلال من الآخر، 
والإســهام المعنــوي والنفســي مطلــوب 
قبــل أن يكــون الإســهام ماديــاً، وعمليــة 
التقدمــات  بقائمــة  تبــدأ  التقييــم 
ــي يعيشــونها،  ــاة الت المشــتركة في الحي
وبكلمــات أخــرى، عليهــم أن يضعــوا 
نصــب أعينهــم مــاذا قدمــوا لبعضهــم 
والتابوهــات  الشــعارات  عــن  بعيــداً 
غيــر  المــوروث  مــن  المتأتيــة  الباليــة 

المواكــب لتطــورات العصــر. 
فالفجــوة المتعاظمــة بــين إســهام الرجــل 
والمــرأة في إطــار شــراكتهما الحياتيــة 
أكثــر  وبكلمــات  العلاقــة،  مقتــل  هــي 
وضوحــاً، لــن تســتقيم الأمــور إذا كان 
ــا ينتجــه أحدهمــا في أقــل الحــدود،  م
ومــا يقدمــه الآخــر بأعلــى المســتويات. 
ــث عــن الفجــوة في  ــد الحدي ــى عن وحت
تختلــط  الرجــل،  لمصلحــة  الإســهام 
الأوراق ويتشــاءم البعــض تنــدراً لنموذجٍ 
ذهــب مثــلًا حــول أثــرى أثريــاء العالــم 
اللذيــن  بيــزوس  وجيــف  غيتــس  بيــل 
لــم يشــفع لهمــا ثراؤهمــا الاحتفــاظ 
بزواجيهمــا وزوجتيهمــا، ليعلــو الســؤال 
الشــهير مــن الرجــل: مــاذا تريــد المــرأة!

تــواكل  الزمــان  مــن  لــردحٍ  كان  وقــد 
إعــلاء  بشــأن  الرجــل  علــى  المــرأة 
شــأنها وشــأن عائلتهــا، حيــث كانــت 
مــن مهــام الرجــل التــي تضــع المــرأة 
تحــت عباءتــه ومكانتــه، الأمــر الــذي 
يفســر في جــزء منــه الوجــود المتواضــع 
للمــرأة - مقارنــةً بالرجــل - بــين علماء 
ــي  ــخ وحضورهــا العلمــي والبحث التاري
القاصــر عــن مواكبــة المســيرة العلميــة 
قــد  الصــورة،  تكــون  وقــد  للرجــل، 
اختلفــت الآن، ولكــن بعــض المجتمعــات 
المجتمعــات  عكــس  علــى  العربيــة 
الصــورة  حبيســةَ  مازالــت  الغربيــة 
النمطيــة للمــرأة التــي مازالــت تقدمهــا 
علــى أنهــا التابــع القابــع - إن أفلحــت 
- مــن وراء عظمــة ونجاحــات الرجــل، 
ومهمــا علــت شــعارات المســاواة بــين 
المــرأة والرجــل، والتــي تغفــل أن الأصل 

في الأمــر العدالــة بينهمــا.
بطبيعــة الحــال، وضمــن إطــار هــذه 
أرادهــا  التــي  القدســية  العلاقــة 
الخالــق مــن ثنائيــة الرجــل والمــرأة، 
يكــون  أن  القــدر  إرادة  كانــت  هــل 
الرجــل هــو مــن يملــك زمــام القيــادة؟ 
أم أن المنطــق يفتــرض أن يكــون هنــاك 
الأخــذ  عــن  بعيــداً  للســفينة  ربــان 
فالربــان  الذكــوري،  المجتمــع  بميــول 
في  الأكبــر  الإســهام  صاحــب  هــو 
مســيرة الحيــاة الأســرية، ســواء كان 
هــو الــزوج أو الزوجــة، أو قــد يكــون 
يتخيــل  لا  حيــث  الابنــة،  أو  الابــن 

كثيــرون أن المستشــارة أنجيــلا ميــركل 
الحصــر  لا  المثــال  ســبيل  علــى   -
لفتــرة  ألمانيــا  ربــان  كانــت  -التــي 
ناهــزت الســتة عشــر عامــاً، تقــاد مــن 

أســرتها! ضمــن  زوجهــا 
ولعــل الضالــة المنشــودة بشــأن ســوية 
الــزوج  بــين  مــا  المتوازنــة  العلاقــة 
والزوجــة هــي »الحــوار الموجــود أو 
المفقــود«، فعندمــا يتراجــع أو ينقطــع 
الحوار بشــأن أمور الحياة الجوهرية 
واليوميــة، ســتتعالى »الإمــلاءات علــى 
حســاب التســويات«، تلــك التســويات 
ــة،  ــاة الزوجي ــي هــي أســاس الحي الت

بــل هــي أســاس الحيــاة! فالإنســانية 
تعلمنــا أن الحصــول علــى كل شــيء 
قــد يكــون مــن المســتحيلات، وعلــى 
ذهنــه  يــدرب  أن  المتــوازن  الإنســان 
علــى الوصــول مــع نفســه والآخــر إلى 
التســويات المرضيــة، وإلا نحــا باتجــاه 
التجبــر والتعنــت والدكتاتوريــة، وفي 
المســار  عــن  الانحــراف  ذلــك  ظــل 
الزوجيــة،  العلاقــة  في  الســليم 
إمــا  المحتــوم  القــدر  ســيكون 
انفصــالاً رســمياً أو طلاقــاً عاطفيــاً، 
وأحلاهمــا مــر! وقــد يكــون الأخيــر 
أكثــر مــرارةً، حيــث مشــاهد متكــررة 

أمــام  والنفــور  والنفــاق  الغــش  مــن 
الأطفــال والمحيــط الاجتماعــي الــذي 
يحــول الحيــاة إلــى سلســلة مــن المــوت 
لــكل  البطــيء  والعصبــي  النفســي 
أفــراد العائلــة، خاصــة أنــه يترافــق 
ــة  مــع المشــادات والمناحــرات والخيان

الأليمــة في نهايــة المطــاف.
قــد  مُقارَبــةً  يقــدم  النفــس  علــم 
مثلــى  في  جــاء  لمــا  مُقارِبــةً  تكــون 
الأيديولوجيــات حــول الســكينة التــي 
تقدمهــا المــرأة للرجل، حيــث إن الرجل 
بفيزيولوجيتــه التــي خصــه الله بهــا، 
يحتــاج في خضــم صراعــات الحيــاة 

التــي يعتركهــا إلــى الوجــود دوريــاً في 
هالــة الرحــم الحانــي الــذي خــرج منــه 
إلــى الوجــود يومــاً، ليَســكن إليــه راحــةً، 
ويسُــكن بــه آلامــه، بينمــا تحتــاج المــرأة 
التــي تعــزي  إلــى الرحمــة الرجوليــة 
بهــا نفســها مــن عذابــات مســؤوليتها 
عــن التكــون البشــري النهائــي عبرهــا.

وهــذه الســكينة للرجــل، وتلــك الرحمــة 
للمــرأة، إن فقدتــا مــن شــراكة حيــاة، 
النفســي  الســلام  أوجــه  زالــت  فقــد 
والســلامة الذهنيــة الضامنــة لصيــرورة 
مؤسســة  في  العربيــة  المــرأة  إســهام 

الــزواج في الزمــن المعاصــر.
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الماضي الماضيعبق  عبق 

ترجمته:

هو شـــهاب الدين أبـــو العباس أحمد 
الشـــهير  أحمـــد،  بـــن  محمـــد  بـــن 
بالمقـــرّي، نســـبة إلـــى مقـــرّة، موطن 
مـــن  بلـــدة  وهـــي  القـــديم،  أســـرته 

أعمـــال قســـنطينة، وإليهـــا ينتســـب 
عِـــدة مـــن أكابـــر عُلماء المغـــرب، وُلِد 
في مدينـــة تلمســـان، حســـبما ذكر في 
يب«، ونشـــأ  مُقدمـــة كتابـــه »نفح الطِّ
فيهـــا، ولـــم يذكر لنـــا تاريـــخ مولده، 

وهـــو تاريـــخ وضعـــه بعـــض المؤُرخين 
)1000هــــ/  عـــام  نحـــو  المحدثـــين 
1591م(؛ وهـــو تاريـــخ مُغايـــر لما ذكره 
المقـــرّي عـــن نشـــأته، وحـــوادث مـــن 

الأولى. حياتـــه 

وقـــد عُثِـــر علـــى تاريـــخ مولـــده في 
لمؤلفـــه  المحاســـن«،  »مـــرآة  كتـــاب 
وهـــو  الفاســـي،  العربـــي  ســـيدي 
مُعاصـــر للمقـــرّي، وفيـــه أنّ المقرّي 
أخبـــر أنّ تاريـــخ مولـــده هـــو ســـنة 
التاريـــخ  وهـــو  1578م(،  )986هــــ/ 
الـــذي يتفـــق مـــع مـــا ذكـــره المقرّي 
مـــن أنـــه نشـــأ بتلمســـان، إلـــى أنّ 
رحـــل عنهـــا في زمـــن الشـــبيبة إلى 
مدينة فاس ســـنة تســـع بعـــد الألف 
مـــن الهجـــرة، فلـــو كان مولِده ســـنة 
1000هــــ، كمـــا يفتـــرض الباحثـــون 
عـــن  هنـــا  لمـّــا تحـــدث  الُمحدثـــون، 
الشـــبيبة؛ إذ يكـــون عندئـــذ غُلامـــاً 
حدثاً لا يتجاوز التاســـعة من عمره، 
وهـــو ما لا ينصـــرف إلى الشـــباب.
وتجدر الإشـــارة إلـــى اعتزامـــه كتابة 
شـــبابه  إلـــى  الأندلـــس«  »موســـوعة 
الذاهـــب الذي قضـــاه بالمغـــرب، قبل 
قدومـــه إلـــى مصـــر ســـنة 1027هــــ، 
وفي هـــذا إشـــارة إلـــى أنّ المقرّي حين 
قـــدم إلى مصر كان قـــد طوى مرحلة 
الشـــباب، وأشـــرف على نحو الأربعين 
مـــن عمـــره، وفي ذلـــك ما يؤُيـــد رواية 
صاحـــب »مـــرآة المحاســـن«، مـــن أنّ 

مولـــده الحقيقـــي ســـنة 986هـ.
نشأته:

ذكر المقرّي اســـمه في بيت شـــعر قال 
في:

فيقول لأحمد ذو القصو
ر المقرّي إذا انتسب.

وأمّـــا كُنيتـــه أبـــو العبـــاس، واشـــتهر 
بألقـــاب عـــدة، منهـــا شـــهاب الدين، 
ومُـــؤرخ الأندلـــس، والحافـــظ اللغوي، 
وعُمـــدة الفقهاء والمحدثـــين، وحافظ 
حفـــظ  في  الزمـــان،  وآيـــة  المغـــرب، 
غرائـــب  علـــى  والاطـــلاع  النقـــول 
والإمـــام  وعلّامـــة عصـــره،  الفـــروع، 

البيـــان. وحافـــظ  الحافـــظ، 
وقـــد نشـــأ في مدينـــة تلمســـان، وهي 
وأجـــداده،  أبـــوه  فيهـــا  نشـــأ  التـــي 
ودرس في  الكـــريم،  القـــرآن  وحفـــظ 
تلمســـان دراســـة واســـعة، حيـــث قرأ 
صحيـــح البخُـــاري علـــى عمه ســـعيد 
المقـــرّي، وروى عنـــه الصحاح الســـتة 
بسنده، وإسناد شـــيوخه إلى القاضي 

. ض عيا
وزار فـــاس لأول مـــرة ســـنة 1009هـ، 
وقضـــى بها حيناً في الـــدرس، ثمّ عاد 
إلى تلمســـان في أواخر ســـنة 1010هـ، 
1013هــــ،  ســـنة  حتـــى  فيهـــا  وأقـــام 
وقـــد وُلّـــي الإمامة والخطابـــة لجامع 
القرويـــين بفـــاس، ثـــم وُلـــي الإفتـــاء، 
ســـنة  حتـــى  منصبـــه  في  واســـتمر 

1027هـ.
رحلته إلى المشرق:

في رمضان ســـنة 1027هـ، ودّع المقرّي 
المغـــرب لأداء فريضة الحـــج، والتوجه 

الاســـتقرار،  فيهـــا  يجـــد  بـــلاد  إلـــى 
فقصـــد الحجاز، ومنها إلـــى القاهرة، 
ليحضر موســـم الحج مـــرات عديدة، 
ذاع  عـــدة،  مُؤلفـــات  هنـــاك  ويؤُلـــف 
صيتهـــا في جميع الأقطار الإســـلامية 

في حيـــاة المؤلـــف وبعـــد مماته.
مـــن  لارتحالـــه  احتمـــالان  وهنـــاك 
بلـــده فـــاس؛ الأول مُتعلـــق بالأوضـــاع 
المغـــرب،  بـــلاد  في  الاجتماعيـــة 
مـــوت  بعـــد  الفـــن  نحـــو  وانزلاقـــه 
الســـلطان الذهبـــي، واختـــلاف أبنائه 
الســـاحة  وانقســـام  الحكـــم،  علـــى 
العلميـــة مُمثلـــة في العلمـــاء، مـــا بين 
الطرفـــين،  لأحـــد  ومُعـــارض  مُؤيـــد، 
فيقـــول »إنـــه لمـــا قضـــى الملـــك الذي 
ليـــس لعبيده في أحكامـــه تعقب أورد، 
كـــره  ولا محيـــد عمـــا شـــاء، ســـواء 
ذلـــك المـــرء أورد برحلتـــي مـــن بلادي 
ونقلتـــي مـــن محـــل طـــارفي وتـــلادي 
بقطـــر المغـــرب الأقصـــى الـــذي تمتّ 
محاســـنه، لـــولا أنّ سماســـرة الفـــن 
ســـامت بضائـــع أمنـــه نقصـــاً، وأمّـــا 
الاحتمـــال الثانـــي في رحيـــل المقـــري 
إلى الشـــرق، فهو تعلقه بأداء مناسك 
الحـــج والعُمرة، وزيارة مكـــة والمدينة، 
فيقول »ثم شـــمرت عن ســـاعد العزم 
بعـــد الإقامة بمصـــر مُدة قليلـــة، إلى 
الهـــم العظـــم، والمقصد الأكبـــر الذي 
هو ســـر المطالـــب الجليلـــة، وهو رؤية 

الشـــريفين«. الحرمـــين 

المقرّي: المقرّي: 
مُؤرخ الأندلس وحافظ المغرب

د. ربيع أحمد سيد أحمد
 أستاذ الآثار الإسلامية المُساعد، 

كلية الآثار، جامعة الفيوم  - مصر
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الماضي الماضيعبق  عبق 

المقرّي في الأزهر الشريف:
الأزهـــر  وزار  القاهـــرة،  المقـــرّي  نـــزل 
م به دروساً لطلبة العلم،  الشـــريف، وقدَّ
وبعـــد مُـــدة قصيـــرة ركـــب البحـــر إلى 
الحجـــاز، حيـــث أدّى العُمـــرة، وانتظـــر 
موســـم الحج حتى أدّى الفـــرض، وعاد 
بعد ذلك إلى مصر ســـنة 1029هـ؛ وقد 
بهرتـــه القاهـــرة بمعالمها، ومحاســـنها، 
رغـــم ما أصابها في ظـــل الحكم التُّركي 
مـــن عفـــاء وتدهـــور؛ وبعـــد عودته من 
الأراضي المقُدســـة تزوج سيدة مصرية 
مـــن ســـيدات الأســـرة الوفائيـــة، ولكنه 

زواج لـــم يـــدم طويلًا.
واســـتقر المقـــرّي في القاهـــرة طـــوال 
الـــدرس  ولازم  الأعـــوام،  هـــذه 
والتدريـــس بالجامـــع الأزهـــر، وتبـــوأ 
مصـــر  مجتمـــع  مرموقـــة في  مكانـــة 
العلمـــي والأدبـــي، وكان يمضي معظم 
وقته برواق المغاربـــة بالجامع الأزهر، 
مُنقبـــاً في مكتبته؛ ولاتزال هذه المكتبة 
المخطوطـــات  مـــن  مجموعـــة  تضـــم 
النفيســـة، وتحتوي على بعـــض أوراق 
مـــن مخطـــوط »الإحاطـــة في أخبـــار 
وعلـــى  الخطيـــب،  لابـــن  غرناطـــة«، 
هوامشها تأشـــيرات وملاحظات عدة 

نفســـه. المقرّي  بخـــط 
رحلته إلى دمشق:

1039هــــ/  ســـنة  مـــن  شـــعبان  وفي 
1639م دخـــل المقـــرّي دمشـــق، وهـــي 

ـــره عُمرانهـــا وجمال  المدينـــة التي ذكَّ
وشـــرع  وفـــاس،  بتلمســـان،  مُناخِهـــا 
بالجامـــع  الـــدروس  بإلقـــاء  فيهـــا 
النـــاس  إقبـــال  كثـــر  الأمـــوي، فلمـــا 
صحـــن  إلـــى  خـــرج  الـــدرس  علـــى 
الجامع، المعهـــد لكبار العلمـــاء، وكان 
درســـه مقصـــد أهل الفقـــه والحديث 
واللغـــة، ويبدو أنّ المقـــرّي لم يجد من 
التبجيـــل منـــذ خروجـــه من فـــاس ما 
ـــر  وجـــده في دمشـــق؛ ولعلّ هذا يفُسِّ
لنا كـــمَّ المدح الهائل لدمشـــق وأهلها، 
تي كتابه »نفـــح الطيب  وذلـــك بـــين دفَّ
من غصن الأندلـــس الرطيب«؛ وعزم 
المؤُلـــف علـــى الرحيل إليهـــا، وجعلها 
مُســـتقراً ومُقامـــاً لـــه، إلا أنّ وفاتـــه 
ســـنة 1031هــــ/ 1632م حالـــتْ دون 

ذلك، ودُفِنَ بالقاهرةِ.   
مُؤلفاته:

في  الأنفـــاس  العاطـــرة  الآس  روضـــة 
ذكـــر مـــن لقيتـــه من أعـــام الحضرتين 

وفـــاس: مراكـــش 
عـــداد  في  الكتـــاب  هـــذا  كان  وقـــد 
المفقـــود حتـــى عَثـُــر عليـــه الأســـتاذ 
عبدالهـــادي  المغربـــي  الجامعـــي 
منصـــور في رفـــوف المكتبـــة الملكيـــة 
بمدينـــة فـــاس، وقـــد عُثِر علـــى هذا 
الكتـــاب مبتـــور الجزء الأول، وقســـم 
عـــدد  وتبلـــغ  الثانـــي،  جزئـــه  مـــن 
صفحاتـــه 326 صفحـــة مـــن الحجم 

المتوســـط، وتبـــدأ من البـــاب الثاني.
فتح المتعال في مدح النعال:

يذكـــر المقـــرّي أنـــه كان في القاهـــرة، 
النِّعـــال  عـــن  بجانبـــه  حديـــث  ودار 
الشـــريفة، فقـــال إنـــه كان قـــد جمـــع 
وهـــو في المغـــرب ما يقُـــارب مائة بيت 
شـــعر حولهـــا، وقد اســـتغرب بعضهم 
ذلـــك؛ وقـــد جمع فيـــه المؤلـــف كل ما 
يتعلـــق بالنعـــال مـــن حديـــث شـــريف 
ولغة وشـــعر وســـيرة وتاريـــخ ووصف 
للنعال، وبيـــان لأوضاعها وأشـــكالها.

أزهار الرياض في أخبار عِياض:

وكان هـــذا الكتـــاب اســـتجابةً لطلـــب 
جماعـــة مـــن أهـــل تلمســـان، الذيـــن 
أحبّـــوا أن يؤُلَّف كتـــاب في تاريخ عالِم 
المغـــرب ومُحدثـــه وقاضيـــه )الإمـــام 

عيـــاض بن موســـى(.
رحلة المشرق والمغرب:

كان هـــذا الكتاب في عـــداد المفقودات، 
المستشـــرق  حفيـــدة  قدّمتـــه  أنّ  إلـــى 
جـــورج دينـــان، هديـــة لمكتبـــة الجزائر 
المركزيـــة، ويحتوي هـــذا الكتاب، الذي 
ألفّـــه المقـــرّي، علـــى معلومـــات مهمـــة 
تتعلـــق بحياتـــه في تلمســـان والمغـــرب 

والحجاز. ومصـــر 
قطف المهتصر في أفنان المختصر.

إعمـــال الذهـــب والفكـــر في المســـائل 
المتنوعـــة الأحبـــاس.

غاف كتاب روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر 

من لقيته من أعام الحضرتين مراكش وفاس. 

نظرة عامة على أشـــهر مُؤلفِه الشهير 
»نفح الطيب«:

أثنـــاء إقامتـــه في دمشـــق، كان المقرّي 
في  وعلمائهـــا  أدبائهـــا  مـــع  يتذاكـــر 
عـــن  ويحُدّثهـــم  الأندلـــس،  أخبـــار 
تاريخهـــا، وأعلامهـــا، وملوكها، ويجره 
الحديـــث لذكـــر وزيرها لســـان الدين 
بن الخطيب، فيفيض في ذكر شـــعره، 
ونثره، ومراســـلاته، وكتبه، وإبداعاته، 
فأثـــار ذلـــك في نفـــوس أهـــل دمشـــق 
حُب الاســـتطلاع، وإماطـــة اللثام عن 
حيـــاة هـــذا الوزيـــر، ومـــا تعلـّــق بهـــا 
مـــن أمـــور السياســـة والأدب، فطلبوا 
هـــذه  حـــول  مؤلفـــات  المقـــرّي  مـــن 
ـــين عليه  الشـــخصية، وكان مـــن الملُحِّ
ابن شـــاهين، فيقـــول المقـــرّي »فطلب 
منـــي المولـــى أحمـــد بـــن شـــاهين، إذ 
ذاك، وهـــو الماجد المذكور، ذو الســـعي 
المشـــكور، أن أتصدى للتعريف بلسان 

الديـــن في مُصنّـــف يعُـــرف عن بعض 
أحوالـــه، وأنبائه، وبدائعـــه، وصنائعه، 
ووقائعـــه مع ملـــوك عصـــره وعلمائه 

وأدبائه..«.

ومـــن  موســـوعيا؛ً  المقـــرّي  كان  وقـــد 
أفضـــل الطبعـــات التـــي ظهـــرت مـــن 
نفـــح الطيـــب التـــي أشـــرف عليها كل 

مـــن دوزي ودوجـــا، عـــام 1855م، ولم 
تشـــمل إلا القســـم الأول؛ ثـــم صـــدر 
عـــن المطبعـــة الأميرية ببـــولاق طبعة 
أخرى في القاهرة ســـنة 1858م؛ )وقد 
طالعـــت نســـخة مـــن طباعـــة المطبعة 
الأزهرية عـــام 1302ه/ 1885م، وذلك 
عـــام 2007م في مكتبـــة ملـــوي العامة 
بصعيـــد مصـــر، وهـــذه النســـخة كان 
بهامشـــها مُؤلـــف الســـخاوي »تُحفـــة 
الأحبـــاب وبغُية الطـــلاب في الخطط 

والمزارات«. 
وفي عـــام 1840م ترُجِم القســـم الأول 
مـــن نفـــح الطيـــب إلـــى الإنجليزيـــة، 
بقلـــم المستشـــرق الإســـباني جاينوس 
 the history of« عنـــوان  تحـــت 
 Mohammedan dynasties
للمقـــرّي  ترجـــم  كمـــا   ،»in Spain
أكثـــر مـــن مستشـــرق، مثل فســـتنفلد 
في كتـــاب »مؤرخو العـــرب« بالألمانية، 

الأدب«. »تاريـــخ  وبروكلمـــان في 

غاف مخطوط فتح المتعال في مدح النعال، 

جامعة الملك سعود.

غاف مخطوط أزهار الرياض في أخبار عياض، 

جامعة الملك سعود.

غاف كتاب رحلة المقرّي إلى المغرب 

والمشرق.

غاف كتاب 
The history of Mohammedan dynasties in Spain 
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الشعبي الشعبيالموروث  الموروث 

أهمية الحوش في البيت الخليجي القديم

إن المــوروث الثقافــي، والطبيعــة المناخيــة لــدول الخليــج، فرضــا 
المنطقــة،  فــي  المنتشــر  المعمــاري  النمــط  علــى  شــروطهما 
ــأوى  ــاء م ــن إنش ــي تضم ــروط الت ــد الش ــي يعتم ــكن الخليج فالمس
ــا،  ــة ويصونه ــات الاجتماعي ــة والعلاق ــط العائلي ــوّي الرواب ــة يق للعائل
ــاة  ــي الحي ــرعية ف ــد الش ــي، والقواع ــوروث الثقاف ــى الم ــظ عل ويحاف
ســاكنيه،  خصوصيــات  ويحمــي  اليوميــة،  والتفاعــلات  والســلوك 

ويضمــن لهــم الأمــن والســلامة ماديــً ومعنويــً.

الثقافيــة  القيــم  تؤطرهــا  الخليجيــة  التقليديــة  فالعمــارة 
ويمكــن  بوضــوح،  فيهــا  تتجســد  التــي  المناخيــة  والظــروف 
للمتفحــص الذكــي أن يســتنبط منهــا دلالاتهــا العميقــة، فالبنــاء 
بســيط عمومــاً، وكل جــزء منــه ذو وظيفــة محــددة، مســتغلة 

بشــكل جيــد. بعيــداً عــن أي هــدر للإمكانــات والمــوارد الطبيعيــة 
عمومــاً،  الخليجيــة  والمســاكن  الجغرافيــة.  الفضــاءات  أو 
تشــترك في حجمهــا وعناصرهــا الأساســية، ومــا قــد يظهــر مــن 
ــل، ولا يتخــذ مقياســاً. ــي فهــو ضئي اختلافــات في بعــض المبان

البيت الخليجي

ــة،  ــان متلاصق ــارة عــن مب ــة القديمــة عب المســاكن الخليجي
مرتبطــة ببعضهــا بعضــاً، ومــن طابــق واحــد، يبــدو الجــدار 
ــوارش«، وهــي  ــدروة« أو »ال ــه بمــا يســمى »ال ــاً لاتصال عالي
حاجــز جــداري قصيــر يحيــط بكامــل الســطح، وروعــي 
فيهــا الارتفــاع المناســب لحجــب الرؤيــة، تتخللــه فجــوات 
تســمح بمــرور الهــواء، وتخترقــه مــزاريم خشــبية تحمــل 

ميــاه الأمطــار لتفرغهــا في الشــارع.
أمــا تصميــم المســكن الخليجــي فهو يفي بوظائــف اقتصادية 
النوافــذ  قلــة  فمــن صفاتــه  عــدة،  ومناخيــة  واجتماعيــة 
والغــرف  »الفرخــة«،  أو  »بوخوخــة«  والبــاب  الخارجيــة، 
تحيــط بالحــوش الداخلــي وتنفتــح عليــه، إلــى جانــب المــواد 
التــي يبنــى بهــا المســكن، وهــي مــواد تتيحهــا البيئــة المحليــة، 

ــا. ــة ولا تلوثه ــوارد الطبيعي ــداً للم ولا تشــكل تهدي
 وهــذه المســاكن تتألــف في الغالــب مــن طابــق واحــد، وعلوها 
أربعــة أمتــار، إلا أنهــا تبــدو للرائــي أعلــى مــن ذلــك، بســبب 
جــدار »الــدروة« الــذي يحيــط بالســطح الــذي يســتعمل للنوم 
صيفــاً، ويبنــى عاليــا؛ً ليمنــح مزيــداً مــن الظــل للحــوش في 

الداخل.
ويتكوّن المدخل من عنصرين، هما الباب والدهليز:

 فالبــاب علــى اتصــال مباشــر بالخــارج، فهــو كبيــر الحجــم، 
قطيــع  إخــراج  عنــد  بكاملــه  يفتــح  اثنتــين،  درفتــين  مــن 
الأفــراد  أمــا  إدخالــه،  أو  الأســرة  الــذي تملكــه  المواشــي 
فيســتعملون درفــة واحــدة للخــروج والدخــول، أو »الخوخــة« 
التــي تمنــع دخــول الزواحــف والهــوام غيــر المرغــوب فيهــا، 

ــا المناطــق الحــارة.  ــو منه ــي لا تخل والت
أو  بالدهليــز  يعــرف  مــا  أو  الممــر،  إلــى  البــاب  ويــؤدي 
ــدأ  ــذي روعــي في تصميمــه مب المجــاز أو المدخــل أيضــاً، ال
المنكســرة  المداخــل  اســتخدام  شــاع  حيــث  الخصوصيــة، 
التــي تحــدد زوايــا الرؤيــة، بعــض المداخــل تزيــن بالأقــواس، 
ينفــذ منهــا  تعلــو المداخــل فتحــة ضيقــة  كانــت  وأحيانــاً 

الضــوء. المداخــل عمومــاً رطبــة معتمــة واطئــة الارتفــاع، 
تقــوم بوظيفــة العــزل الصوتــي بــين داخــل المســكن وخارجــه، 
ويوصــل الزائــر إلــى الحــوش المضــيء، والجميــل بمزروعاتــه 

وتهويتــه.
يحتــل الدهليــز أهميــة خاصــة في تصميــم المنــزل الخليجــي، 
فهــو يلــي البــاب، ويصلــه بالحــوش، ويعــد فضــاء يفصــل بــين 
المســكن وخارجــه، يحافــظ علــى حرمــة الحيــاة الخصوصيــة 
لأهــل المســكن، لأنــه يحجــب رؤية ما في المســكن من الخارج، 
كمــا أنــه يســتر الحــوش، ويوفــر الأمــن لكامــل المســكن؛ لأنــه 
مراقــب مــن الداخــل مــن خــلال الحــوش. ويــؤدي أيضــاً 
دور فضــاء الانتظــار لمــن يطلــب مــن الــزوار أو الطارئــين 
الإذن بدخــول المنــزل. فقــد جــرت العــادة لــدى الضيــوف 
الداخلــين للبيــت، أن يقفــوا عنــد الدهليــز، ليصــدروا صوتــاً 
كالنحنحــة أو الســلام أو إلقــاء التحيــة، ليعلمــوا أهــل البيــت 
بوجودهــم، ويعرفــوا بأنفســهم، بالخصــوص الأقــارب الذيــن 
يمكــن معرفتهــم مــن أصواتهــم، كمــا قــد يتوافــر البيــت علــى 
ــت،  ــاك مدخــل لأهــل البي ــر مــن مدخــل، كأن يكــون هن أكث
المجلــس  إلــى  يــؤدي  للضيــوف  ومدخــل  للخــدم،  وآخــر 

مباشــرة.
الحجاب والانفتاح على الداخل

إن مــن أهــم الخصائــص المميــزة لعمــارة الخليــج، خاصيتــي 
الحجــاب والانفتــاح علــى الداخــل:

 فقــد راعــى الخليجيــون الحجــاب في بنــاء بيوتهــم قديمــاً، 
وتبــدو البيــوت للأعيــان قديمــاً كأنهــا عاليــة، وذلــك لارتفــاع 
جدرانهــا، وغالبيتهــا مــن طابــق واحــد، خاليــة مــن النوافــذ 
الخارجيــة، فالنوافــذ الخارجيــة قليلــة، وإن وجــدت فهــي 
خاصــة بالديوانيــات، وتقــام عاليــاً في الجــدار، مرتفعــة عــن 
مســتوى النظــر. وظيفتهــا محــددة في تجديــد تهويــة البيــت 

وتوفيــر الإضــاءة النهاريــة.
أمــا الانفتــاح علــى الداخــل فيتجلــى في النوافــذ والمطــلات 
ــازل  ــاءات المن ــي تتجــه نحــو فن ــرف، فه ــة لســائر الغ العادي

مهداد الزبير 
كاتب وباحث ـ المغرب
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الشعبي الشعبيالموروث  الموروث 

الســكان  علــى خصوصيــة  »الحــوش«، حفاظــاً  الداخليــة 
فالإيــوان  الأمــن.  مــن  أدنــى  لحــد  وضمانــاً  وحرمتهــم، 
كمــكان  كذلــك  يســتخدم  الــذي  »المقعــد«  أو  »الليــوان« 
للجلــوس واســتقبال الــزوار المقربــين لأهــل البيــت، يمثــل 
الفنــاء  علــى  المطلــة  الفراغــات  بــين  الاتصــال  عنصــر 
الأوســط ببعضهــا بعضــاً، ويلبــي الحاجــة الإنســانية إلــى 
ــة شــديدة الحــرارة.  الظــل، خاصــة في ظــل ظــروف مناخي
علــى  وتطــل  الداخــل،  مــن  تكــون  البيــت  نوافــذ  فجميــع 
الحــي  قلبــه  ويشــكل  المنــزل،  يتوســط  الحوش الــذي 
النابــض بالحركــة. وكل البيــوت تتوافــر علــى حــوش رئيــس، 
وبعضهــا يتوافــر علــى أكثــر مــن حــوش واحــد، حيــث نجــد 
للمطبــخ  وثالثــاً  للحــريم،  للديوانيــة، وآخــر  فيهــا حوشــاً 
ــوت  ــون ســوى في بي ــك لا يك ــن ذل ــذا، لك ــرة وهك أو للحضي

الأثريــاء، وهــي قليلــة.
للاســتعمال  بئــر  توجــد  الرئيــس  الحــوش  منتصــف  في 

المنزلــي، ولــري أغــراس الحــوش، أو »البركــة« وتنطــق في 
الكويــت بجيــم مصريــة، وهــي مــكان لتجميــع ميــاه الأمطــار 
في فصــل الشــتاء وتخزينهــا لأجــل اســتعمالها في فصــل 

الصيــف، ولا يــكاد بيــت يخلــو منهــا قديمــاً. 
حيــز  وهــو  »العريــش«  يوجــد  الحــوش،  مــن  زاويــة  في 
)شــرائح  والباســجيل  البــردي  قصــب  بأعــواد  مســقوف، 
القصــب( مغطــاة بـ)البــاري(، ترتكــز علــى أعمــدة الجنــدل. 
مفتــوح مــن كل جوانبــه، تمــارس فيــه أنشــطة عــدة في فصــل 
الصيــف كالنســيج والغــزل، وأحيانــاً يتخــذ في زاويــة منــه 

موقــد أو مــكان للرحــى.
وظائف الحوش

والفنــاء »الحــوش« أو »الحــوي« أو »الصحــن« هــو أهــم مــا 
المشــتركة في  القواســم  أحــد  التقليــدي،  التصميــم  يميــز 
بنــاء وتشــكيل البيــوت التقليديــة في الخليــج بوجــه عــام. 
ــر  ــة لتوفي فهــو عنصــر الاســتعاضة عــن المظــلات الخارجي
مبــدأ الخصوصيــة، ومصــدر ربــط أجــزاء المبنــى الداخلــي 
ببعضهــا، وفــق تــدرج فراغــي، حســب طبيعــة الوظيفــة، 
وتصميمــه بالعمــارات التقليديــة لا يخضــع لقاعــدة شــكلية 

ــة. ثابت
يــؤدي الحــوش في البيــت الخليجــي وظائــف بيئيــة مناخيــة 
واجتماعيــة ونفســية عــدة، فالســكن ذو الحــوش هــو الفضاء 
العمرانــي الملائــم الــذي يتناســب مــع المتطلبــات الاجتماعيــة 

والثقافيــة والمناخيــة لســكان المناطــق الحــارة.
الحوش مكان فســيح ورحب، وظائفه تســتجيب لاحتياجات 
الأســرة، في ظل مختلف الظروف المناخية، وفصول الســنة. 
فهــو بمثابــة قلــب البيــت الــذي ينبــض بالحركــة، ويــوزع دمــاء 
ــه  ــن ضــوء وهــواء في ســائر أجــزاء المســكن، ففي ــاة م الحي
ومنــه  بالصغــار،  الكبــار  ويجتمــع  الأســرة،  أفــراد  يلتقــي 
ينطلقــون إلــى الخــارج، وإليــه يؤوبــون، وفي أفيائــه تســتقبل 
ــه الأطفــال  ــم أفراحهــا. ويتحــرك في الأســرة زوارهــا، وتقي
ويمارســون فيــه ألعابهــم، هــذه الحيــاة الاجتماعيــة التــي 

يواكبهــا الأطفــال، وتفاعلاتهــم معهــا، ومــع الراشــدين، ومــع 
أقرانهــم، تتــم بمراقبــة وإشــراف الأهــل، وتلعــب دوراً مهمــاً 
في تنشــئتهم وتكويــن شــخصياتهم، وإدماجهــم الاجتماعــي.

 هــذه الحيــاة في كنــف مثــل هــذه البيــوت، تشــعر الفــرد 
بأســرته،  ارتباطــه  وترســخ  والرضــا،  النفســي  بالأمــن 
وتقــوي علاقتــه بهــا، كمــا أن الاتصــال الدائــم والتفاعــل 
القــوي بــين الأجيــال مــن الجــد إلــى الأحفــاد، في فضــاء 
البيــت الواحــد الممتــد، يســاعد علــى تثبيــت الهويــة في ذات 
النــشء، وتشــريبه الثقافــة المجتمعيــة بمــا تتضمنــه مــن لغــة 
وعــادات، وقواعــد الســلوك الأصيلــة المتوارثــة، وهــو أمــر في 

غايــة الأهميــة الاجتماعيــة والحضاريــة.
ــزود  ــو ي ــة للحــوش، فه ــة والمناخي ــف البيئي ــا عــن الوظائ أم
بالهــواء  ويمــده  الطبيعيــة،  الشمســية  بالإضــاءة  البيــت 
المتجــدد دومــاً، مــن خــلال حركــة دوران الهــواء في الحــوش 
ودخولــه إلــى الغــرف، ويتغيــر الهــواء باســتمرار طيلــة اليــوم، 
الهــواء  محــل  بالأكســجين  المشــبع  النقــي  الهــواء  فيحــل 
المســتعمل المشــبع بثانــي أكســيد الكربــون والروائــح المزعجــة 
الغــرف  كل  في  فينتشــر  غيــره.  أو  المطبــخ  عــن  المنبعثــة 

المنفتحــة علــى الحــوش. 
 كمــا أن أشــعة الشــمس الســاقطة علــى الأرض تختلــف 
باختــلاف المنطقــة، مــا يــؤدي إلــى فــرق الضغــط الجــوي 
بــين المناطــق، فيتحــرك الهــواء. وحركــة الهــواء البــارد إلــى 
الأســفل والهــواء الســاخن إلــى الأعلــى ينتــج عنهــا تيــارات 
الغالــب محاطــاً بمــا  يكــون في  الهــواء، كمــا أن الحــوش 
ــؤدي  ــوان«، يحمــي الغــرف مــن الشــمس، مــا ي يســمى »اللي
إلــى اختــلاف درجــات حــرارة الهــواء، ويدفعــه إلــى التحرك.

والخليــج بحكــم موقعــه الجغــرافي، فإنــه يعــرف تبــدلاً في 
حركــة التيــارات الهوائيــة، فطيلــة النهــار، تشــهد المنطقــة 
انتقــال نســيم البحــر المشــبع برطوبــة البحــر إلــى البــر، أمــا 
عنــد حلــول الليــل، فيتجــه نســيم البــر الســاخن والجــاف 
الفضــاءات  تنعــش  التيــارات  هــذه  وحركــة  البحــر.  إلــى 

الداخليــة التــي تمــر بهــا، والفــرق الحــراري الكبيــر بــين 
الليــل والنهــار هــو ظاهــرة مناخيــة مهمــة يعتمــد عليهــا 
الفنــاء في أداء وظيفتــه، وهــي القاعــدة التــي يتأســس عليهــا 

إحــداث الحــوش في بيــوت المنطقــة.
التقليــدي متوائــم بشــكل جيــد مــع  إن المنــزل الخليجــي 
بشــكل  ويعنــى  الجــاف.  وشــبه  الحــار  المنطقــة  منــاخ 
جيــد بتوفيــر الراحــة الفيزيولوجيــة للســكان، كمــا يعنــى 
الاجتماعيــة،  وثقافتهــم  والروحيــة  النفســية  بحاجاتهــم 
ويراعــي الضوابــط الشــرعية. إلا أن التحــول الاجتماعــي 
الــذي أمــلاه العصــر الحديــث، اقتضــى انتقــالاً مــن نظــام 
الأســرة الممتــدة التــي تتطلــب بيتــاً كبيــراً يــؤوي الوالديــن 
وأبنائهمــا المتزوجــين وأولادهــم، إلــى نظــام الأســرة النوويــة، 
مــا حتــم التخلــي عــن البيــت الكبيــر الــذي يحتــوي الحــوش، 
واســتبداله بمنــزل أصغــر، أو شــقة في عمــارة، تتســع لعــدد 

ــراد. ــن الأف ــل م أق
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التناص بين الشعر الملحون والشعر الفصيح

 يحتــل الشــعر النبطــي أو الملحــون مكانــة كبيــرة فــي كثيــر مــن البلــدان 
ــال  ــي مج ــداع ف ــة للإب ــة حاضن ــد بيئ ــذي يع ــي ال ــج العرب ــيما الخلي ــة؛ لاس العربي
الشــعر الملحــون، ويبــدي المجتمــع الرســمي وغيــر الرســمي هنــا اهتمامــً 
كبيــراً فــي ظاهــرة الشــعر الملحــون؛ مــن خــلال البرامــج التــي ترعــى المواهــب 
الإبداعيــة، وتناقــش الموضوعــات التــي يتطــرق لهــا الشــعراء، والمســابقات التــي 
ــا  ــي تنظمه ــج الت ــن البرام ــره م ــون وغي ــاعر الملي ــم؛ كش ــس بينه ــى التناف ترع
مكانتهــا  لهــا  لامعــة،  وأســماء  خبــراء  فيهــا  ويحكّــم  كُبــرى،  مؤسســات 

الاجتماعيــة والعلميــة فــي المجتمــع العربــي والخليجــي خصوصــً.

د. مهدي عواد الشــموط
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

 وقــد يســأل ســائل مــن أيــن جــاء هــذا الشــعر؟ وكيــف وصــل 
إلينــا؟ ومــا جــذوره؟ وهــل هنالــك علاقــة بين الشــعر النبطي 
مــن حيــث التنــاص والتــلاص؟ وهــل المعانــي التــي جــاء بهــا 

ــا  ــال به ــي ق ــي الشــعر الت ــف عــن معان ــط تختل شــعراء النب
القصيــدة  في  الكامــن  التجديــد  وهــل  الفصيــح؟  شــعراء 
النبطيــة هــو تجديــد في الشــكل أم في الشــكل والمضمــون؟

وســأحاول بهــذه المقالــة أن أجيــب باقتضــاب عــن كل واحــدة 
مــن هــذه الأســئلة، مستشــهداً بمــا يحضرنــي مــن أمثلــة 

أدلــل مــن خلالهــا علــى مــا أقــول.

فالشــعر النبطــي - كمــا يعرّفــه ابــن خلــدون ـــــ بأنــه شــعر 
يخضــع  ولا  العربيــة،  البلاغــة  لقواعــد  يخضــع  مــوزون 
لنحوهــا؛ أي أن هــذا الشــعر فيــه وزن وقافيــة وبلاغــة، 
وليــس فيــه قواعــد نحــو كمــا في الشــعر الفصيــح، ومــرد 
ذلــك إلــى تأثيــر العاميــة فيــه؛ فهــو يســمى الشــعر الملحــون 
والشــعر النبطــي، ومــن المعلــوم أن هــذا الشــعر يعتمــد علــى 
ــه  ــر في ــه ســماعي يؤث ــاء؛ فهــو في غالب ــى الإلق اللهجــة وعل
النطــق؛ لذلــك نحــن نستســيغ هــذا الشــعر إلقــاء أكثــر ممــا 
نستســيغه قــراءة؛ لأن قراءتــه تعتمــد علــى الإلقــاء الــذي يعد 
ــاً يبــدع فيــه مــن يعــرف اللهجــة المحليــة، وهــذا بالطبــع  فن
ــا نشــير  ــي أن هــذا الشــعر ســماعي فقــط، ولكــن هن لايعن
ــه  ــى جمال ــالاً إل ــف جم ــارة تضي ــب مه ــاءه يتطل ــى أن إلق إل
حــين يصــدر مــن شــخص يعــرف معانيــه ولهجتــه، ويســتغل 

ــه. ــار محاســنه وجمال ــاء لإظه ــة الإلق فنيّ

أمــا مــن ناحيــة العلاقــة بــين الشــعر النبطــي والفصيــح، 
وأن  الملحــون،  الشــعر  يســبق  الفصيــح  أن  الظــن  فغالــب 
الأصــل هــو الفصيــح، وأن الشــعر الملحــون جــاء بعــد أن 
استشــرى اللحــن في العربيــة؛ فنتــج عــن ذلــك اللهجــات، 
وكان مــن نتــاج تلــك اللهجــات الشــعر الملحــون أو النبطــي، 
وقــد يكــون هنــاك علاقــة بــين الزجــل الأندلســي، وبــين 
الشــعر الملحــون؛ فكلاهمــا يتخفــف مــن القواعــد النحويــة، 
ويميــل إلــى اســتخدام العاميــة في التعبيــر الشــعري القائــم 
علــى الــوزن والقافيــة، والمتخفــف مــن القواعــد النحويــة.

ناحيــة  مــن  والعاميــة  الفصيــح  بــين  العلاقــة  عــن  أمــا 

التــي  المعانــي  أن  فيــه  والتــلاص؛ فممــا لاشــك  التنــاص 
خاضهــا الشــاعر النبطــي، هــي نفســها المعانــي التــي تناولهــا 
الشــاعر الفصيــح؛ كالمــدح والــذم والرثــاء والوصــف والغــزل 
ــي  ــة الت ــي العام ــة والفخــر، وهــذه المعان والشــكوى والحكم
يــدور في فلكهــا كلا الشــاعرين؛ الفصيــح والنبطــي. أمــا 
ــارة ـــــ فــإن  ــاص ــــ إن جــازت العب مــن حيــث التــلاص والتن
أحســنّا الظــن فســنقول: إن ثمــة تنــاص بــين الفريقــين؛ 
ــد  ــى القصائ ــق إل ــع نلاحظــه حــين ننظــر بعم وهــذا بالطب
كبيــراً في مضامينهــا  تشــابهاً  نــرى  مــا  وعــادة  النبطيــة، 

ومعانيهــا الخاصــة والعامــة، فمثــلًا المتنبــي يقــول:

لولا المشقة ساد الناس كلهم

الجود يفقـر والإقـدام قتّــال

والشاعر رثعان بن ماضي يقول:

نصيــد بالغـرات ومــرات ننصــاد

ومن كثر الصيدات لازم يصادي

لـو المرجلــة حصّلـه كـــل من راد

مـا لقـي بعيـال الـحوامل نـوادي

فالمتنبــي يبــين أن كل النــاس يحبــون الســيادة، ويشــق عليهــم 
ذلــك؛ لأن الجــود قــد يــؤدي إلــى تلــف المــال، والشــجاعة قــد 
تــؤدي إلــى فقــدان النفــس، والفكــرة نفســها هــي التــي يــدور 
حولهــا الشــاعر النبطــي رثعــان بــن ماضــي، حــين يقــول لــو 
كل شــخص حصّــل )المرجلــة(؛ أي الرجولــة بمعانيهــا التــي 
لا تخفــى علــى أحــد؛ كالشــجاعة والإقــدام، لمــا كان هنــاك 
تفــاوت بــين النــاس؛ لذلــك نــدر مــن يحقــق المرجلــة؛ لأنهــا 
تحتــاج إلــى تضحيــة وبــذل وكــرم، ولا يحقــق هــذا المعيــار إلا 

قلــة مــن الرجــال.

شـعـر شـعـرشـعـر شـعـر
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شـعـرشـعـر

والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، ومنهــا ــــ مثــلًا ــــ مــا جــاء عنــد 
الشــاعر حميــدان الشــويعر:

أنا أدري بعلم اليوم والأمس بما جرى

وبــــاكـــــر بغيــب والأمــــــور وقـــــــوع

فإنه )يتناص( مع قول زهير بن أبي سلمى:

وأعلم ما في اليوم والأمس وقبله

ولكنني عن علم ما في غد عمي

ــه  ــا متأثــر بزهيــر، إلا أن والواضــح أن الشــاعر النبطــي هن
ــي بالمفاجــآت.    ــام تأت يضيــف والأمــور وقــوع؛ أي أن الأي

ومن ذلك أيضاً ما جاء عند الشاعر محمد القاضي:

إلي حصل لك سـاعـة وأنت مشـتاق

فاقطف زهر مالاق، والعمر ملحوق

فإنه يتناص مع قول الإمام الشافعي:
إذا هبت رياحك فاغتنمها

فـإن لكــل خـافقـة ســكون

وهنــا أيضــاً تنــاص واضــح بــين المعنــى الفصيــح والمعنــى 
ــب مــن الســامع اســتغلال اللحظــة  النبطــي، فكلاهمــا يطل
التــي يكــون فيهــا الحــظ مــع المــرء؛ لأنــك لا تعلم عــن القادم.

ولابــد مــن الإشــارة إلــى أن بعــض شــعراء الفصحــى تأثــروا 
بالشــعر النبطــي، وهــذا مــن قبيــل التأثيــر العكســي - إن جــاز 
التعبيــر ـ ومــن ذلــك تأثــر إيليــا أبوماضــي في قصيدتــه الطين:

نسَِيَ الطيُن ساعَةً أنََّهُ طيـنٌ

حَقيــرٌ فَصـالَ تيهـا وَعَـربـَد

وَكَسى الَخزُّ جِسمَهُ فَتبَاهى

د وَحَــوى المــالَ كيسُـهُ فَتمََـرَّ

ل بِوَجهِكَ عَنّي يا أخَي لا تَمِ

ما أنَا فَحمَة وَلا أنَتَ فَرقَد

العزيــزي  ســاعدة  بــن  روكــس  أشــار  وقــد 
إلــى أن إيليــا قــد أغــار علــى قصيــدة علــي 
بقولــه: يبدؤهــا  التــي  العنــزي،  الرميثــي 

يا أخـوي ما انــا فحمـة ما بهـاســني

ولا أنت شمس )ن( تلهب الدو بغياه

وكتــب ذلــك تحــت عنــوان »فريســة إيليــا«، 
فقــد ذكــر أن والــد إيليــا كان بائعــاً تاجراً، وكان 
البــدو يأتــون إليــه؛ فســمع منهــم هــذه القصيــدة، 
فقــام إيليــا بتحويــر المعنــى وتحويلــه إلــى قصيدتــه 

ــت )الطــين(. ــع الصي ذائ

ــر  ــى تأث ومهمــا يكــن مــن أمــر فلســت في صــدد الحكــم عل
إيليــا أو ســرقته، بقــدر مــا نحــن هنــا نشــير إلــى التأثــر 
والتأثيــر وبيــان علاقــة الفصيــح بالنبطــي، وأن كلاهمــا 

يتأثــر بالآخــر، ويأخــذ منــه.

ــع  ــإن المتاب ــد في الشــعر النبطــي، ف ــة التجدي ــا مــن ناحي أم
النبطيــة يلاحــظ تجديــداً في معانيــه  للســاحة الشــعرية 
وأســلوبه؛ وذلــك أن يعمــد الشــاعر النبطــي إلــى تضمــين 
شــعره النبطــي بشــعر فصيــح، أو إدخــال لفظــة مــن لهجــة 
شــامية مدنيــة أو مصريــة أو مغربيــة في قصيدتــه النبطيــة، 
ــر شــاعر أعطــى نكهــة خاصــة  ــه غي ــداع تفــرد في وهــذا إب
المعانــي،  التجديــد في  ناحيــة  مــن  أمــا  الشــعر،  لمتذوقــي 
ــا  ــوا ألفــاظ التكنولوجي ــا نجــد أن شــعراء النبــط أدخل فإنن

في قصائدهــم؛ كالإنســتجرام والسنابشــات والواتــس، وغيــر 
ذلــك، ممــا يــدل علــى أن هــذا الشــعر يواكــب الحاضــر، ولا 

ــار. يســبح ضــد التي

إلــى عبــارة مهمــة  وقبــل أن أنهــي هــذه المقــال أشــير 
غيــاب  وأن  الفصحــى«،  بنــت  العاميــة  »أن  مفادهــا 
الفصحــى في الاســتخدام اليومــي ســاعد إلــى حــد كبيــر 
علــى دعــم اللهجــات المحليــة، وســاعد علــى تطــوّر الشــعر 
ذا  العربــي  الجمهــور  ذائقــة  وأن  النبطــي،  أو  الملحــون 
ــاً  ــده موروث ــن، وتع ــى هــذا الف ــل إل ــة تمي ــة البدوي الطبيع
ــه، وأن تطــور وســائط  ــداع ب ــه، والإب ــاظ علي يجــب الحف
ــى نشــر  ــة والمســموعة قــد ســاعدا عل ــا المرئي التكنولوجي

تلــك القصائــد.  

شـعـر شـعـرشـعـر شـعـر
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ــن  ــتحضر م ــود، ونس ــه مفق ــن أن ــا نظ ــر عمّ ــي الحاض ــث ف ــا نبح عندم
الفــن  أمــام ذلــك  نكــون حينهــا  أنــه موجــود،  الماضــي مــا نعتقــد 
ــل  ــً، فتواص ــاش زمان ــً، وع ــذي دام حقب ــدد ال ــد والمتج ــم، الجدي القدي
ــة،  ــة وصناع ــً، حرف ــمً وألوان ــكاراً، رس ــة وابت ــور عراق ــر العص ــه عب بخيوط
إبداعــً وابتداعــً، فأنعــش خيــال الشــعوب، وجــدّد تقاليدهــا، وبعــث 

الــدفء فــي حياتهــا.

إنهــا تلــك الصناعــة التــي عرفهــا العالــم منــذ فجــر التاريــخ، 
وبرعــت فيهــا أيــادي الإنســان منــذ أقــدم العصــور، إنــه 
النســيج الذي كان الفن له عاملًا أساســياً في حفظه كتراث 
إنســاني، ومقومــاً لخلــق الشــخصية المتميــزة، ومظهــراً حيــاً 
ــين مشــاعرها  ــف ب ــا للشــعوب، ألّ ــل العلي ــين المث ــب ب للتقري
الإنســاني،  الفكــر  مقومــات  إنمــاء  علــى  الأمم  فتعاونــت 

وترقيــة مجــالات الثقافــة وتطويــر الفنــون العالميــة.

كانــت صناعــة المنســوجات مــن الصــوف والكتــان والكتــان 
الأبيــض مــن الصناعــات المزدهــرة في مصــر منــذ عصــر 
الفراعنــة إلــى العصــر المســيحي، وكان الأقبــاط يجيــدون 
زخرفــة المنســوجات برســوم الأشــخاص والطيــور بأســلوب 
بيزنطــي، وبــرع الإيرانيــون في نســج الحريــر، وبلغــت صناعــة 
المنســوجات الحريريــة والصوفيــة الموشــاة بالذهــب أعلــى 
مراتبهــا، وأقبــل الرومــان علــى اقتنــاء المنســوجات الإيرانيــة 

النسيج..النسيج..
عندما يربط بخيوطه الماضي بالحاضر

ــى العصــر البيزنطــي، وفي ســوريا اشــتهرت المنســوجات  حت
مــن  »الموســلين«  كان  العــراق  وفي  الدمشــقية،  الحريريــة 
أفخــر مــا تنتجــه مدينــة الموصــل، وفي الأندلــس اشــتهرت 
غرناطــة بالمنســوجات التــي عرفــت باســم »جريناديــن«، كمــا 
ــذي  ــز ال ــد بنســيجها الممي اشــتهرت منطقــة كشــمير في الهن
ــرت  ــا ظه ــة شــمال إفريقي ــة، وفي منطق ســمي باســم المنطق
أجمــل المنســوجات البديعــة الصنــع، الموشــاة بالقصــب الملــون 
ــور، وازدهــرت صناعــة  ــة والزهــور والطي والزخــارف النباتي
الســجاد، التــي تميــزت بدقــة الصنــع والألــوان والزخــارف 
المتنوعــة، كمــا رافقــت حرفــة النســيج تعاقب الأجيــال، ومثلت 
لهــم رمــز الأصالــة الفنيــة التقليديــة المحسوســة، والتــراث 
المــادي العريــق المــوروث عــن الأجــداد، الــذي ارتبــط كثيراً، في 
ماضيــه وحاضــره، بأنامل المرأة وبراعتها الحرفية، فنســجت 
خيوطهــا قصــة، وكان لــكل لــون مغــزاه ومعنــاه، تحكــي النســاء 
قصصهــا بفخــر، وتتفــن في رســمها بحــب، فأســهمت النســاء 
في رســم ملامــح الحضــارات، وكتبــت تاريخهــا لأجيــال صــار 
واجبــاً عليهــا أن تحفظهــا وتحافــظ عليهــا لإثبــات الوجــود، 
وتأكيــد الهويــة، وتثبيــت الشــخصية. لقــد ظلــت المــرأة منــذ 
القــدم تــزود هــذه الصناعــة مــن روحهــا، وهــي اليــوم مــن وراء 

جــدران بيتهــا تخــرج للعالــم مــا تســترجع بــه التــراث القــديم، 
تحكــي بــه ومنــه قصــة منطقتهــا.    

عندمــا مثــل اللبــاس والفــراش والغطــاء حاجــة أساســية 
كأقــدم  نفســها  النســيج  صناعــة  فرضــت  للإنســان، 
عمليــة  وصــارت  البشــرية،  عرفتهــا  التــي  الصناعــات 
النســج بمختلــف المــواد، وبطــرق عــدة، تنوعــت مــن بلــد 
لآخــر، بالاعتمــاد علــى النســج اليــدوي؛ لتوفيــر المتطلبــات 
الحياتيــة مــن البســط والســجاد، والفــرش ذات الرســوم 
التقليديــة المميــزة، وكلهــا تحمــل معانــي في عــادات الشــعوب 
بــين  النســيج  خيــوط  مصــدر  ويختلــف  جمــالاً،  تزيدهــا 
النباتــات والأليــاف الطبيعيــة، كالقطــن والكتــان، والحيوانية 

والحريــر.  والوبــر..  كالصــوف 
الصناعــة،  هــذه  النســاء في  برعــت  إفريقيــا  شــمال  وفي 
وأتقنّهــا بحرفيــة وتميــز وفــن، وتحديــداً في الجزائــر، حيــث 
ــر  ــوع مــن الصــوف أو وب ــي المصن ــرز نســيج ســجاد الزراب ب
الجمــال منــذ خمســة آلاف ســنة، مــن خــلال ســتة أنــواع 
رئيســة تنســج بالصــوف الخالــص، وحســب الطلــب، وحســب 
النوعيــة، حيــث يتــم شــد خيوطهــا بدقــة كبيــرة لإنجــاز 

صناعة الزرابي في الجزائر 

صبحة بغورة
باحثة  -  الجزئر
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كل  تميــز  التــي  التقليديــة  الهندســية  والأشــكال  الرمــوز 
زربيــة بمفردهــا، بمــا تعبــر عنــه مــن الأدوات القديمــة التــي 
كان يســتخدمها الســكان المحليــون الأمازيــغ، مثــل الغربــال 
القــرداش،  وتســمى  الصــوف،  تصفيــة  وآلــة  والفانــوس 
وتســتعمل في عمليــة النســج، وهــذه الأنــواع هــي: زربيــة 
»النمامشــة«  وزربيــة  البــلاد،  بشــرق  الأمازيغيــة  »بابــار« 
و»الحراكتــه« بالجنــوب الشــرقي، وهــي مــن الســجاد الرفيــع 
المصنــوع مــن الصــوف الخالــص، وزربيــة »العمــور« وهــو 
ســجاد عربــي تنتجــه القبائــل في غــرب البــلاد، وزربيــة 
»الحنبــل« بمنطقــة ســيدي بلعبــاس في الجنــوب الغربــي، 
اجتماعيــة  دلالات  لهــا  وألوانــاً  ورمــوزاً  نقوشــاً  وتحمــل 
العلاقــات  طبيعــة  عــن  معبّــرة  إنســانية  وأبعــاد  عميقــة، 
مــن  العائلــي،  والتماســك  الأســرية،  والوحــدة  الزوجيــة 
ــاد لأفرادهــا؛ لتعكــس بذلــك،  خــلال النشــاط اليومــي المعت
وعــن حــق، تــراث الجزائــر الأمازيغــي القــديم، والبربــري 
زربيــة  مثــل  أخــرى  لأنــواع  بالإضافــة  هــذا  المحافــظ، 
ــة ســطيف،  ــة »قرقــور« بولاي ــة قالمــة، وزربي »نورســاد« بولاي
ــي  ــوب الغرب ــة أدرار بأقصــى الجن ــة »فاتيســت« بولاي وزربي
مــن الصحــراء، وزربيــة قبائــل بنــي ميــزاب بولايــة غردايــة 
ــز بكثافــة الزخــارف الأشــكال  ــي تتمي ــوب البــلاد الت في جن
الهندســية البســيطة في تصميمهــا، ورســومات لحيوانــات 
وفي  والبرتقالــي،  والأصفــر  الأحمــر  مثــل  حــارة،  بألــوان 
غردايــة تملــك كل عائلــة منســجاً أو »نــولاً« خاصــاً بها، ويعد 
المنســج أو النــول قطعــة أساســية في الأثــاث المنزلــي في كل 
بيــت، ومــا يعكــس قــوة تعلــق ســكان ولايــة غردايــة بالزرابــي 
تخصيــص عيــد ســنوي يقــام بالمدينــة »عيــد الزربيــة« يعــد 
مــن أكبــر أســواق الزرابــي في البــلاد، وكل ألــوان نســيج 
الزرابــي طبيعيــة، إذ يتــم اســتخلاصها مــن المــواد الطبيعيــة 
والأعشــاب، مثــل حــب الرمــان لتثبيــت الألــوان، ومــن عشــبة 
شــقائق النعمــان للــون الأحمــر القرميــدي، وحجــر النيلــة 

لاكتســاب اللــون الأزرق، وحجــر المغــرة للحصــول علــى اللــون 
الأســود، وعــود شــجر الجــوز البنــي.

و»غردايــة« مدينــة مصنفــة ضمــن التــراث العالمــي، ســكانها 
خليــط مــن عــرب الشــعابنة والأمازيــغ الإباضيــين، وتعــرف 
بمدينــة القصــور التاريخيــة، المعروفــة بقصورهــا المتعــددة، 
منهــا قصــر غردايــة، وبنــي يزقــن والقــرارة، وحافظــت 
وعلــى  قــرون،  طيلــة  العمرانــي  طابعهــا  علــى  المدينــة 
نظامهــا الاجتماعــي، كمجتمــع يتســم بالتــآزر والتآخــي 
والمحافظــة علــى الديــن، حيــث لا يمكــن رؤيــة أي متســول 
في طرقاتهــا أو لصــوص في المدينــة، وتشــكل الســجادة 
المحليــة أو الزربيــة التقليديــة المعروفــة باســم زربيــة »بنــي 
فنيــة  لوحــة  الخالــص  الصــوف  مــن  المنســوجة  يزقــن« 
وتصويريــة رائعــة، ومثلهــا مثــل النمــط العمرانــي للمدينــة 
ــا  ــع، وصناعته ــة المجتم ــارات ورفاهي ــا، تعكــس مه وهويته
حرفــة تبــدع فيهــا نســاء غردايــة بثقافــة زاخــرة بفسيفســاء 
حقيقيــات  فنانــات  والناســجات  جماعيــة،  مخيلــة  مــن 
يبــرزن مــن خــلال هــذه الحرفــة الأصيلــة، مــا يتمتعــن بــه 
مــن خيــال ذاتــي تبــدع منــه أصابعهــن أشــكالاً متنوعــة في 
غايــة الدقــة والــذوق الفنــي، والعــادة أن تحمــل كل عــروس 
ــا  ــا أنامله ــة صنعته ــى زربي ــا أحل ــوم زفافه ــى عريســها ي إل
التــي تحمــل رســومات المنطقــة بأشــكال هندســية متنوعــة 
ومثلثــات ومعينــات ورســوم أخــرى نمطيــة برســم مركــزي 
يشــبه النبــات، وشــكل معبــر عنــه بصــف مــن النخيــل مــع 
لونــين أبيــض وأســود، وقــد كان الســياح يقبلــون بلهفــة 
علــى تفحصهــا، وتأمــل زخارفهــا وملامســته بــكل إعجابــاً، 

ــا وشــرائها. ــى طلبه ويقدمــون عل
والزربيــة التقليديــة التــي تنســج عــادة علــى ســطح أبيــض، 
برموزهــا الخاصــة والمعبــرة عــن البعــد الاجتماعــي والثقافي 
والتاريخــي للمنطقــة، تحتفــل بهــا مدينــة غردايــة كل ســنة 
»بعيــد الزرابيــة«، وتهــدف المناســبة التراثيــة إلــى ترقيــة 

وهــو  البــلاد،  مناطــق  مختلــف  مــن  الناســجات  مهــارات 
ــخ أمــة. ــراث غنــي برمــوز تحكــي تاري ت

وفي شــمال البــلاد بمنطقــة قبائــل البربــر الســاحرة بجمــال 
طبيعتهــا وطيبــة ســكانها، وتحديــداً بولايتــي بجايــة وتيــزي 
وزو، حيــث تتناثــر فيهــا القــرى الجبليــة والمداشــر علــى 
رائعــة  فسيفســاء  مشــكلة  الشــاهقة،  جرجــرة  مرتفعــات 
مــن المنــازل القرميديــة المصنوعــة مــن حجــارة وصخــور 
وحافظــة  الدهــر،  طــول  علــى  صامــدة  لتظــل  المنطقــة؛ 
للعــادات والتقاليــد العريقــة، يظــل نســج الســجاد والزرابــي 
نشــاطاً رئيســاً بــارزاً، إذ لا يــكاد يخلــو منــزل مــن منــازل 
هــذه القــرى مــن منســج، وتخصــص عــادة غرفــة في الــدار 
لهــذا الغــرض، يثبــت فيهــا المنســج بأعمــدة خشــبية مــن 
النســوة  تقــوم  ثــم  الســقف،  في  تثبــت  البلــوط،  أشــجار 
بوضــع الخيــوط الرفيعــة بشــكل تــوازي مــن الأعلــى إلــى 
الأســفل، فيتشــكل لنــا المنســج، إنــه في الحقيقــة مــكان رائــع 
مــن البيــت الأمازيغــي لتمضيــة الوقــت في أمســيات الشــتاء 
البــاردة، حيــث تلجــأ الجــدات والنســوة، وحتــى الفتيــات 

النســج  عمليــة  في  ويشــرعن  المنســج،  إلــى  الصغيــرات، 
التــي تعتبــر نشــاطاً ممتعــاً للغايــة، في جــو تســوده الأغانــي 

الأمازيغيــة التــي تكــون عــادة عبــارة عــن مدائــح دينيــة.

وفي غرفــة المنســج تتقاســم النســاء القبائليــات الأدوار، حيــث 
تقوم بعضهن بغزل الصوف بوســاطة أداة تســمى القرداش، 
وأخريــات يغزلــن خيوطــاً ناعمــة، وأخريــات ينســجن ويهذبــن 
ــاً  ــاً دافئ ــدي يحــدث صوت مــا نســجنه بوســاطة مشــط حدي
دفء أجــواء الغرفــة المفعمــة بالنشــاط، وكثيــراً مــا تســتعمل 
ــى  ــي المصنوعــة، وتلجــأ إل ــة في الزراب ــوزاً أمازيغي ــرأة رم الم
تلويــن الصــوف حســب أذواقهــن، كمــا أن المســألة لا تقتصــر 
بوســاطة  أيضــاً  تتــم  بــل  فقــط،  الزرابــي  صناعــة  علــى 
المنســج نفســه حياكــة رداء البرنــوس الأبيــض، الــذي يعــد 
رمــزاً للرجــل الأمازيغــي، وخاصــة يــوم زفافــه، ويصنــع مــن 
الحايــك أو الحنبــل، وهــو أكثــر ســمكاً مقارنــة بالزربيــة، 
ويســتعمل عــادة كغطــاء أثنــاء النــوم في فصــل الشــتاء؛ لاتقــاء 
هــذه  وثلوجهــا، ولاتــزال ممارســة  القــارس  المنطقــة  بــرد 
الحرفــة قائمــة إلــى يومنــا هــذا داخــل البيــوت القبائليــة، 
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رغــم التطــور الكبيــر الــذي نعيشــه؛ لأنهــا ترمــز إلــى أصالــة 
وربــات  الجــدات  وتجتهــد  وتراثهــا،  وتاريخهــا  المنطقــة 
البيــوت علــى تعليمهــا للفتيــات الصغيــرات، بإشــراكهن في 
ــا الخــاص  ــة دليله ــك كل منطق ــزول، وتمل ــى لا ت النســج حت
بهــا، والمتعــارف عليــه، مــن خــلال الرمــوز المســتعملة، حيــث 
يوجــد نوعــان مــن النســيج: النســيج الأمــط، والنســيج بالغــرز 
المعقــودة، ولــدى القبائــل أنــواع عــدة مــن الســجاد والزرابــي، 

منهــا زربيــة المعاتقــة وآيــت هاشــم.
في منطقــة قبائــل الشــاوية بالجنــوب الشــرقي للبــلاد، حيــث 
ــي »المــلاك«، وهــو رمــز الســلام  ــي تعن ــة »خنشــلة«، الت ولاي
في اللغــات القديمــة، وخنشــلة أو أنجــلا مدينــة أمازيغيــة 
ــغ،  ــق، وأغلــب ســكانها أمازي تشــتهر بتراثهــا الشــاوي العري
وهــم أحــرص النــاس علــى التمســك بالثوابــت القوميــة، 
اشــتهرت المدينــة بتعــدد الحمامــات المعدنيــة الســاخنة التــي 
تتدفــق مياههــا مــن جــوف الجبــال المحيطــة التــي تعــود إلــى 
ــا حمــام الصالحــين، تضاريســها  ــة، وأهمه ــرة الروماني الفت
جبــال شــاهقة الارتفــاع، يعمــل معظــم ســكانها بالزراعــة 
والرعــي والتجــارة، وفيهــا يوجــد قبــر ماسينيســا وقصــر 
الكاهنــة، وتعتبــر زربيــة »بابــار« التــي طالمــا عشــقتها البيــوت 

الجزائريــة هــي الأعلــى ســعراً في الأســواق المحليــة، داعبتهــا 
أنامــل نســاء ولــدن عليهــا، وفتحــن عيونهــن علــى نســجها، 
والغنــي المقتــدر فقــط مــن تكــون زرابــي بابــار جــزءاً مــن 
فرشــه التــي تزيــن غرفــة الضيــوف، وتحــرص الســلطات 
المحليــة علــى تكــريم كبــار ضيــوف البــلاد بإهدائهــم هــذه 
الزربيــة ذات الشــهرة العالميــة التــي اســتمدتها مــن قيــام 
قدامــى ســكان البلــدة باحتــراف هــذه الصناعــة التقليديــة، 
التــي صــارت تحتــل المرتبــة الأولــى وطنيــاً، ونالــت شــهرة 
واســعة بالــدول الأوروبيــة، بعــد التعريــف بهــا عــن طريــق 
المهاجريــن، حتــى أصبــح الأوروبيــون يتهافتــون علــى طلبهــا، 
كمــا أصبحــت مطلوبــة عنــد كبــار الشــخصيات الوطنيــة 
والعالميــة، نظــراً لقيمتهــا الفنيــة، ويشــترط علــى كل عروســة 
وتمــر  والديهــا،  منــزل  في  بابــار  زربيــة  إعــداد  خنشــلية 
ــث تقتضــي نحــو  ــرة، حي ــار بمراحــل كثي ــة باب صناعــة زربي
10 قناطيــر صــوف أبيــض ناصــع نقــي مــن كل الشــوائب، 
ومغســول جيــداً، ثــم تمــرر علــى مشــطين مزدوجــين، وعلــى 
مشــط فــردي، وهــو القــرداش، ثــم تشــكل خيــوط مضاعفــة 
حتــى لا يتقطــع الخيــط، وتصبــغ بمــواد طبيعيــة عنــد حــرفي 
خــاص بالصباغــة؛ ليعطيهــا ألوانــاً مختلفــة ومنوعــة، ثــم 

تعــاد إلــى الغســل مــن جديــد بالطريقــة الأولــى نفســها؛ 
لإزالــة الأصبــاغ التــي لــم تنفــذ بعــد إلــى خيــوط الصــوف، 
وتجفــف في الشــمس مــدة ثلاثــة أيــام متواصلــة، يجــري 
تركيــب المنســج مــن عموديــن كبيريــن، الأول ســفلي والثانــي 
علــوي، وتلــف عليــه الخيــوط، أكثــر مــن 1000 خيــط، حســب 
الأبعــاد المطلوبــة في الطــول والعــرض، وتبــدأ عمليــة النســج 
التــي احتفظــت بهــا  بدقــة متناهيــة، مشــكلة الرســومات 
النســوة في مخيلتهــن، دون رســمها أو تصميمهــا علــى الــورق، 
وغالبــاً يبلــغ طــول زربيــة بابــار 3 أمتــار، ويبلــغ عرضهــا 

ــين ســتة وســبعة أشــهر. ــا ب ــن، ويســتغرق نســجها م متري
ــر،  ــوب العاصمــة الجزائ ــة في جن ــة الأغــواط الرعوي وبولاي
يكســو  شــتاء  الكثيفــة  وثلوجهــا  البــارد  مناخهــا  فــرض 
الســجاد  مــن  خــاص  بنمــط  المنــازل  فتغطــى  الطرقــات، 
والزرابــي، تناســب بــرودة الجــو، وتســمي محليــاً »القطيفــة«، 
وتعــرف أيضــاً بزربيــة جبــال عمــور، وهــي مــن الصــوف 
ــة لتبعــث الــدفء،  الخالــص ســميكة جــداً، وخيوطهــا طويل
وغالبــاً مــا تكــون باللــون الأحمــر والأســود؛ لتمتــص حــرارة 

المدافــئ، ألوانهــا مســتوحاة مــن الطبيعــة، ولعــل مــا أســهم 
في انتشــار صناعــة النســيج محليــاً أن النشــاط الرئيــس 
لســكان المنطقــة هــو الرعــي، إلــى جانــب زراعــة القمــح 
والشــعير والحلفــاء والــذرة والشــيح، وتمتــد صناعــة زربيــة 
جبــال عمــور إلــى مناطــق مجــاورة عــدة، كولايــات المســيلة 
البــلاد..  غــرب  بجنــوب  والجلفــة  وتسيمســيلت  وتيــارت 
ــد. ــى درجــة التجم ــارد إل ــاخ الب ــز بالمن ــا مناطــق تتمي وكله

ينظــر إلــى زربيــة جبــال عمــور علــى أنها مظهر حــي للإبداع 
الحــرفي، ومنبــع للتعايــش الثقــافي المشــترك والمتنــوع الــذي 
يمــزج بــين عبــق الأصالــة ومتطلبــات الحداثــة، وهــي تمثــل 
إرثــاً إنســانياً مشــتركاً، حيــث لــم يســتطع أي باحــث نســب 
مصدرهــا لمنطقــة معينــة أو لقبيلــة بعينهــا. وتقــام بالســوق 
الأســبوعية لمدينــة الأغــواط معــارض في الطرقــات للســجاد 
وكثافــة  مســاحتها  حســب  متفاوتــة،  بأســعار  والزرابــي، 
صوفهــا، ولا يكــف المواطنــون عــن شــرائها، بــل يرغبــون في 

اقتنــاء مــا أمكنهــم منهــا لأغــراض التدفئــة.
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قر الخشبي قر الخشبيالصَّ الصَّ
شهرزاد العربي

يُحكــى أنّــه فــي قديــم الزمــان، كان هنــاك قيصــر لــه 
ين  ــتعدِّ ــوا مُسْ ــن كان ــرة الذي ــن المه ــن الحرفيّي ــش م جي
ــون  ــارون وخياط ــم: نج ــه، منه ــه وطلبات ــة كل رغبات لتلبيّ
وخزفيــون وغيرهــم مــن كل صنعــة وفــن، ذلــك لأنــه 
كان يحــبُّ أن تكــون أشــياؤه كلهــا فاخــرة الصنــع، ثيابــه، 

وأوانــي طعامــه، وفراشــه، ومجوهراتــه، وغيرهــا.

جــدّاً، ورغــم هــذا كانــوا  كان عــدد الحرفيــين المهــرة عنــده كبيــراً 
القيصــر. مــن  التعليمــات  لأخَْــذ  صبــاح  كل  ــون  يصطفًّ

ذات يــوم تجــادل النّجــار والصائــغ في أي الأعمــال أحســن؛ النجــارة أم 
الصياغــة؟ وأيهمــا أمهــر مــن الآخــر؟ وأي الأعمــال أصعــب؟

قال الصائغ للنجار:
ــــ إن عملــك ليــس فيــه أي شــيء مميــز، فهــو يقتصــر علــى صنــع أشــياء 
خشــبية فقــط، أمــا أنــا فأعمــل بالذهــب الخالــص، النَّظــر إليــه وحــده 

يبُهــج النفــس.
ردّ عليه النجار قائلًا:

ــة؛ لأن  ــع بالذهــب أشــياء جميل ــك تســتطيع أن تصن ــة في أن ــــ لا غراب
الذهــب، كمــا قلــت أنــت نفســك، مجــرد النظــر إليــه يبهــج، لكــن هــل 
بإمكانــك أن تصنــع شــيئاً مُبهجــاً بالخشــب، يحــوز إعجــاب الجميــع؟ 

ــت هــذا اعتبرتــك أمهــر الفنانــين. إذا فعل
وطــال الجــدل بينهمــا حتــى كادا يتقاتــلان، وعندمــا خــرج القيصــر 

وكان قــد ســمع جدالهمــا، ابتســم بخبــث، وقــال لهمــا:

ــــ فِليِْصنــع كل واحــد منكمــا شــيئاً عجيبــاً، وأنــا ســأكون 
الحكــم بينكمــا، وأعلــن أيّكمــا الأمهــر.

ودون نقــاش خضعَــا لأمــر القيصــر، وبــدأ كل واحــد منهمــا 
يفكــر في مــاذا هــو صانــع، وكيــف يفــوز في هــذه المنافســة.

منحهمــا القيصــر مــدة أســبوع فقــط، ليتقــدم كل واحــد 
منهمــا بتحفتــه الفنيــة، وبعــد المــدة المحــددة، كان كل مــن 
ــط كل واحــد منهمــا  ــث تأبَّ ــن، حي ــغ جاهزي النجــار والصائ

مغلفــاً، وانتظــرَا ظهــور القيصــر.
حين حضر القيصر، قال لهما:

ــــ هيّــا يــا فنّانــيْن، أريانــي مــا صنعتمــا، ولتحضــر القيصــرة، 
وولــي العهــد ليشــهدَا روائــع صنعكمــا.

بعــد أن اتَّخــذ الجميــع مكانــه، تقــدم الصائــغ أوّلاً ليعــرض 
عملــه علــى القيصــر وأهلــه، وقــال: 

ــ أيها القيصر، أؤُمر لنا بحوض كبير فيه ماء.
ــزاً،  ــح كل شــيء جاه ــا أصب ــك، وعندم ــر القيصــر بذل فأم
أخــرج الصائــغ بطــة مــن ذهــب، ووضعهــا في حــوض المــاء، 
بطــة  كأنهــا  الحــوض  داخــل  بالســباحة  البطــة  فبــدأت 
ريشــها  وتنظــف  ويسْــرَة،  يْمنـَـة  رأســها  تديــر  حقيقيــة، 

بمنقارهــا، كمــا يفعــل البــط عــادة.
فغــر القيصــر فــاه مــن شــدة الإعجــاب، أمــا القيصــرة فقــد 

قالــت:
ــة مــن ذهــب، إنمــا هــي بطــة  ـ مســتحيل أن تكــون هــذه البطَّ
حقيقيــة، لــم يفعــل هــذا الصائــغ ســوى أن أمســك بهــا، 

ــا بالذهــب. ودهنه
اغتاظ الصائغ، وقال:

أفــكك  أن  الآن  يمكننــي  حقيقــة؟!  بطّــة  تكــون  كيــف  ــــ 
أعينكــم. أمــام  تركيبهــا  وأعيــد  أمامكــم،  أجزاءهــا 

ــرأس،  ــم فــك ال ــغ بفــك براغــي الأجنحــة، ث ــم قــام الصائ ث

وبعدهــا باقــي الجســم، ثــم أعــاد تركيبهــا أمامهــم جميعــاً، 
وأعــاد البطــة إلــى المــاء فســبحت أحســن مــن المــرة الأولــى، 

ــق لــه الجميــع، وأثنــوا علــى عملــه الإبداعــي. وهنــا صفَّ
ثــم توجــه القيصــر إلــى النجــار، وأذن لــه بــأن يريهــم مــاذا 

صنــع.
حيّــا النجــار القيصــر، وطلــب منــه أن يأمــر بفتــح النوافــذ، 

فــكان لــه مــا طلــب.
فتــح النجــار مُغلَّفــه، وأخــرج صقــراً خشــبيّاً، وقــد أبــدع في 
نحتــه حتــى بــدا كأنــه صقــر حــي، وقــال لجمــوع الحاضرين:

ــــ إن تحفــة زميلــي مــن ذهــب، وكل مــا تفعلــه هــو الســباحة 
داخــل حــوض مــاء، أمــا صقــري فيســتطيع أن يطيــر حتــى 

يبلــغ الســحب ارتفاعــاً.
وقــام النجــار بتهيئــة الصقــر للطيــران، وفي لمــح البصــر كان 
الصقــر يخــرج مــن نافــذة القصــر، محلقــاً عالياً في الســماء.
اندهــش الجميــع أكثــر ممــا اندهشــوا مــن البطــة الســبَّاحة، 
أمــا إعجــاب القيصــر بالصقــر، فقــد كاد يكلفــه ســقوط 
التــاج مــن رأســه، وهــو يميــل هنــا وهنــاك، متتبعــاً الصقــر 

وهــو يطيــر في الســماء.
أعــرب الجميــع عــن دهشــتهم، وأجزمــوا بأنهــم لــم يــروا 

شــيئاً مماثــلًا لهــذا أبــداً.
ــه  ــره وقدّم ــه صق ــم عــاد ومع خــرج النجــار مــن القصــر، ث

ــم ســأله: للقيصــر، ث
ــ هل أنت راضٍ عن فنِّي أيها القيصر؟

ردّ القيصر:
ــــ إننــي لا أجــد الكلمــات المناســبة، لأعبــر لــك بهــا عــن مــدى 
إعجابــي بمــا صنعــت، لكــن قــل لــي كيــف تمكّنــت مــن صنــع 

هــذا الصقــر الجميــل؟
بــدأ النجــار يشــرح للقيصــر التقنيــة التــي اعتمدهــا في 

146147

التراث التراثقصص من  قصص من 

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
ير 

برا
 ف

- 
39

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
ير 

برا
 ف

- 
39

د  
عد

ال



صنــع تحفتــه الفنيــة، وبينمــا كان القيصــر يســتمع إلــى كلام 
النجــار، ارتفــع صــوت القيصــرة، وهــي تقــول:

ــ إلى أين أنت ذاهب؟ امنعوه، أمسكوه.
فبينمــا كان القيصــر يتحــدث إلــى النجــار اغتنــم ولــي عهــده 
بــه في  فانطلــق  وشــغّله،  الصقــر  علــى  وصعــد  الفرصــة 

ــكل صــار يصــرخ: الفضــاء، وال
ــ عُد.. هكذا ستقتل نفسك.

مــن ســرعة  العهــد، فقــد كان متحمّســاً، وزاد  ولــي  أمــا 
الأنظــار. عــن  واختفــى  الســحب،  بلــغ  حتــى  الصقــر 

أغمــي علــى القيصــرة مــن شــدة الفــزع علــى ابنهــا، وتوجــه 
فعــل  أنــه  واتهمــه  ويعُنّفــه،  يلومــه  النجــار  إلــى  القيصــر 
ذلــك قصْــداً لقتــل ولــي عهــده، وأمــر بســجنه وأمهلــه مــدة 

ــه فســيقتله. ــد ابن ــم يع ــإذا ل أســبوعين، ف
اقتيــد النجــار إلــى زنزانــة رطبــة مظلمــة تحــت الأرض، في 
الوقــت الــذي كان فيــه ولــي العهــد ينعــم بالطيران بين الســحب 

والريــاح تصفــر في أذنيــه، وتعبــث بشــعر رأســه، وبثيابــه.
وابتعــد  جــدّاً،  طويلــة  لفتــرة  العهــد  بولّــي  الصقــر  طــار 
بــه كثيــراً عــن قصــر والــده، وعندمــا حــلّ المســاء حــطَّ 
في مملكــة غيــر معروفــة لــه، وتوقــف عنــد بــاب المدينــة، 
ــراً أمامــه، وعندمــا طــرق  ــاً صغي ــا وجــد بيت وعندمــا دخله
ــه  ــه امــرأة عجــوز، فطلــب منهــا أن تســمح ل بابــه ظهــرت ل

بالمبيــت عندهــا. 
رحبّت العجوز به، وقالت له:

ــــ تفضــل بالدخــول، يوجــد متســعاً لــك في هــذا البيــت، فأنــا 
أعيــش وحــدي هنــا.

فــكّ ولــي العهــد براغــي الصقــر، ووضعــه في كيســه، ودخــل 
البيــت، وبينمــا العجــوز تحضــر لــه الطعــام، ســألها عــن 
أشــياء عجيبــة،  مــن  بهــا  يوجــد  ومــاذا  وأهلهــا،  المدينــة 

ــه: ــت ل فقال
ــــ لدينــا مدينــة عجيبــة في قلبهــا يوجــد قصــر القيصــر، 
وإلــى جــواره قلعــة مغلقــة بثلاثــين قفــلًا، يحرســها ثلاثــون 
حارســاً، لا أحــد يســتطيع دخولهــا، ســجنت فيهــا الابنــة 
الوحيــدة للقيصــر والقيصــرة، حبســاها مــع مربيتهــا التــي 
ــا ذات  ــى تزويجه ترعاهــا، وهمــا يخشــيان أن يضطــران إل
يــوم برجــل غريــب؛ لأنهمــا يحبانهــا، ولا يســتطيعان العيــش 
مــن دونهــا، لكــن المســكينة تعيــش ســجينةً بعيــداً عــن عيــون 

النــاس.
سألها ولي العهد:
ــ هل هي جميلة؟

ردّت العجوز:
ــــ لســت أدري، فأنــا لــم أرهــا، لكنهــم يقولــون إن مــن النّــادر 

العثــور علــى فتــاة في جمالهــا.
ــز الرغبــة لــدى ولــي العهــد، وظــلَّ  مــا قالتــه العجــوز حفَّ

ســاهراً يفكــر في طريقــة للدخــول إلــى القلعــة.
ــأ صقــره، وانطلــق  في الغــد، وعندمــا ســدل الليــل رداءه هيّ
عاليــاً حتــى اقتــرب مــن نافذتهــا، عندهــا فوجئــت الأميــرة 

بوجــود شــاب وســيم، فســألته مــن وراء شــباك النافــذة:
ــ من تكون؟! 

ردّ عليها:
ــ افتحي النّافذة، وسأجيبك.

فتحــت الفتــاة النافــذة، فدخــل الصقــر إلــى غرفتهــا، وترجل 
ولــي العهــد، وحــيَّ الأميــرة، وأخبرهــا كل شــيء عنــه، وكيــف 

وصــل إليها، وســألها:
ــ أتقبلين الزواج منّي؟

قالت:
ــ نعم، لكني أخشى ألّا يوافق أبي وأمي.

كانــت المربيــة الشــريرة قــد ســمعت كل كلمــة قالهــا 
الاثنــان، فســارعت إلــى القصــر لتخبــر القيصــر بأمــر 
الفتــى، وأنــه يقطــن عند عجــوز في مدخل المدينة، فأمر 
القيصــر جنــوده بإحضــاره فــوراً، وواجــه الفتــى غضــب 

ــده بعقوبــة الإعــدام صباحــاً. القيصــر، الــذي توعَّ
ــواب  ــق الأب ــة، وأحكــم غل ــك الليل ــيّ العهــد تل ســجن ول
عليــه، وفي الصبــاح تجمــع النــاس، بعــد أن أعلــن أن 

متطفــلًا اقتحــم القلعــة ودخــل علــى الأميرة غرفتهــا، وتهيأ 
الســيّاف، وفي الأخيــر جــاء القيصــر وزوجتــه، وأحُْضِــر ولــي 
العهــد، وقبــل التنفيــذ، اســتأذن مــن القيصــر ليكلمــه كرجــاء 

أخيــر، ورغــم غضبــه أذن لــه بالــكلام، فقــال:
ــــ أطلــب مــن أحــد خدمــك أن يذهــب إلــى المــرأة التــي آوتنــي، 

ــي كيســي. ويحضــر ل
أرســل القيصــر أحــد خدمــه، فأحضــر لــه الكيــس المطلــوب.. تقــدم 

الفتــى مــن الكيــس، وعالــج أمــر الصقــر، ثــم قفــز عليــه وطــار، وســط 
حيــرة الجميــع، وأمــر القيصــر بالإمســاك بــه.

طــار الفتــى عاليــاً، وتوجــه إلــى القلعــة، وبالتحديــد إلــى نافــذة 
الســجينة وأجلــس الأميــرة أمامــه علــى الصقــر، وقــال لهــا:

ــ نحن الآن في أمان، ولا نخشى أحداً.
وطــارا نحــو قصــر والــده، وفي الزنزانــة كان النجــار المســكين 

ــد. ــي العه ــود ول ــه أن يع يدعــو رب
انقضــى الأســبوعان، وحــان موعــد تنفيــذ الحكــم، وفجــأة 
رأى النجــار صقــره يحلــق في الســماء، وولــي العهــد معــه، 
ليــس هــذا فحســب، بــل هنــاك أيضــاً أميــرة جميلــة ترافقــه.
حــطَّ الصقــر في باحــة القصــر، وســاعد ولــي العهــد الأميــرة 
علــى النــزول، وســارع ليقدمهــا إلــى والديـْـه، وكــم كانــت 
ســعادة الجميــع كبيــرة، وخاصــة النجــار! وأقُِيمــت الأفــراح 

ــة أشــهر احتفــاءً بالعروســين. ة ثلاث في القصــر لمــدَّ
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الفن الصيني لتنسيق الزهورالفن الصيني لتنسيق الزهور
الكاتبة: أشواق جونغ كيكي

المترجمة: وجدان يوون تشيان
المراجعة: فاتن زهو لينغ

ثقافيــة  ظاهــرة  الصيــن  فــي  الزهــور  تنســيق  فــن  يعــد 
ــات  ــات الاحتياج ــة متطلب ــى تلبي ــدف إل ــة، ته ــة قديم تقليدي
الذاتيــة والعاطفيــة، وكذلــك أيضــً طريقــة خاصــة للتســلية 

والفــرح فــي الحيــاة اليوميــة،

حيث ينشـــأ هـــذا الفن من النشـــاطات الشـــعبية في الوقت 
القـــديم، منها حب الزهـــور، وزراعتها، وعروضها، وقطفها، 
والتمتـــع بجمالهـــا، والتفضـــل بإهدائهـــا للآخريـــن، وكونها 

زخرفـــة وزينة للشـــعر، لابتـــكار الجمال للناس باســـتمرار، 
لاســـتخراج رغباتهم وعواطفهم الداخلية بها، فيما يســـمى 

فـــن تنســـيق الزهور، وهو نـــوع من الحيـــاة الفارهة. 

يتعلق تنســـيق الزهور الشرقي بالطبيعة، سعياً 
وراء الخطـــوط الجميلة والأشـــكال الطبيعية، 
حيث يكـــون تصميمه بشـــكل مبتكـــر، ومظهر 
أنيـــق ومتطابق مع أشـــكال الزهـــور الطبيعية، 
فمنهـــا التنســـيق المســـتقيم، والتنســـيق المائل، 

والتنســـيق المنحني، والتنســـيق المتدلي.
بشـــدة  الصينـــي  الزهـــور  تنســـيق  تأثـــر 
بالأفـــكار الكونفوشيوســـية والطاوية والبوذية 
الأمـــر  الإقطاعيـــة،  الأخلاقيـــة  والمتطلبـــات 
الذي يشـــكل المفهوم الفريد المميز للصينيين، 
إلا وهـــو الفكـــرة للدنيـــا والتقييـــم للجمـــال 
الخـــاص للأمـــة الصينيـــة، اعتقـــاداً بـــأن كل 
الأحيـــاء لهـــا أرواح، متمســـكين بأن »البشـــر 
هـــم جـــزء مـــن الطبيعـــة«، ويـــرون أن الزهور 
والأشـــجار في الطبيعـــة لها أرواح ومشـــاعر؛ 
لذلـــك كان الشـــعب الصينـــي عبـــر الأجيـــال 
المتتاليـــة يتعاطـــف مـــع الزهـــور والأشـــجار، 
مـــن  بعـــدد  بالاســـتعانة  مشـــاعره  ويصـــف 
المعانـــي الرمزيـــة والمفاهيـــم المتنوعـــة حوله، 
لإظهـــار طموحـــه وهوايـــاه في فـــن الحيـــاة. 
فمـــن الطبيعـــي ألا يعتبـــر الأزهـــار إلا قاعدة 
مادية رئيســـة لعـــروض الجمال في الأشـــكال 
فحســـب، بـــل يعتبرها لغـــة أو أداة أو وســـيلة 
لتشـــكيل العواطف أيضـــاً، كما أنهـــا عناصر 
مهمة لخلق المشـــاعر، والتعبيـــر عما في ذهن 
النـــاس؛ لذلـــك، ومنذ العصـــور القديمة، فإن 
تنســـيق الزهـــور في الصين هـــو »طالما وجدت 
المـــادة فهنـــاك معنًـــى، والمعنـــى الشـــامل هـــو 
المعنـــى الجميـــل«، كالموضـــوع المتركـــز خـــلال 
عمليـــة الإبـــداع. في الوقـــت نفســـه، يتمثـــل 
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أعلـــى مســـتوى لهذا الفن في الســـعي وراء المـــدح والتقدير 
كأخـــلاق الأزهـــار والأشـــجار، إضافة إلى وصـــف جمالها 

. ذبيتها وجا
يرجــع تاريــخ نشــأة تنســيق الزهــور في الصــين إلــى فتــرة 
الربيــع والخريــف، وفتــرة الممالــك المتحاربــة، أي إلــى أكثــر 
من 3000 عام. حيث يمتاز بقيم عالية في التاريخ والثقافة 
التطبيقيــة  والعمليــة  والاجتماعيــة  الجماليــة،  والعلــوم 

والاقتصاديــة، وكذلــك في مجــال البحــث العلمــي. إن تنســيق 
الزهــور الصينيــة التقليديــة يتميــز بأســلوب فريــد ومميــز، 
مقارنــة مــع الفــن الغربــي، ممــا يتجلــى بشــكل أساســي 
في الســعي وراء الجمــال الطبيعــي للأزهــار؛ ووراء جمــال 
معنويــة الأزهــار؛ باســتخدام الخشــب والأزهــار؛ واســتخدام 
أشــكال التصميــم غيــر المتكافئــة؛ كمــا يتبــين في الإضافــات 
المعنويــة ومقصــودات الأزهــار؛ والاهتمــام بتوحيــد الأزهــار 

ــة الأعمــال؛ كذلــك مراعــاة  وأدواتهــا، وقطــع تشــكيلها وبيئ
بجمــال  يتمتعــون  عندمــا  للصينيــين،  الفريــدة  الطريقــة 
الأزهــار، إمــا مــع الموســيقى أو مــع الخمــر أو مــع العطــور أو 

مــع النقــد أو مــع الشــاي... إلــخ.
ــع عشــر مــن يونيــو في 2008، تم إدراج فــن  ــوم الراب في الي
التنســيق الصينــي للزهــور إلــى قائمــة التــراث الثقــافي غيــر 
المــادي علــى مســتوى الوطــن، وأمامنــا واجبــات ضخمــة 

لحمايــة هــذا النــوع مــن الفــن الشــعبي.
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رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان

ــال  ــن الأعم ــد م ــري بالعدي ــد، ث ــل وممت ــي طوي ــخ أدب ــان بتاري ــع الياب تتمت
الأدبيــة، مــن بيــن أقدمهــا وأبرزهــا كتــاب »كوجيكــي«، الــذي كتــب عــام 
712 م، وهــو عبــارة عــن ســجل تاريخــي يتحــدث عــن الأســاطير القديمــة 
»نيهــون  كتــاب  أمــا  الإمبراطــور.  تاريــخ  عــن  وخاصــة  اليابــان،  وتاريــخ 
شــوكي«، وهــو أقــدم كتــاب يابانــي بعــد »كوجيكــي«، قــد كتــب عــام 
720 م، وهــو عبــارة عــن ســجل تاريخــي وطنــي مرتــب زمنيــً، حيــث 

ــجل. ــوكي« س ــة »ش ــي كلم ــان، وتعن ــون« الياب ــة »نيه ــي كلم تعن

الحكايات الشعبية اليابانيةالحكايات الشعبية اليابانية

مــن بــين الأعمــال الأدبيــة القديمــة المعروفــة أيضــاً لــدى 
اليابــان، هــي »جينجــي مونوجاتــاري« أو )حكايــة جينجــي( 
التــي كُتبــت في القــرن الحــادي عشــر الميــلادي، و»هيكــي 
مونوجاتــاري« أو )حكايــة هيكــي( التــي كتبــت في القــرن 
بمكانــة  تحظيــان  الحكايتــان  ومازالــت  عشــر،  الثالــث 
شــعبية، ويقرؤهمــا الأجيــال حتــى الآن، حيــث يــدور موضوع 

الحكايتــين حــول شــخصيات لأبطــال تاريخيــة. 

»جينجــي مونوجاتــاري« مــن تأليف امرأة تدعى »موراســاكي 
شــيكيبو«، وتتكــون مــن 54 كتابــاً، وهــي أول روايــة كاملــة 
الطــول في العالــم، وهــي، بــلا شــك، تحفــة فنيــة في تاريــخ 
الرائعــة  البــلاط  حيــاة  القصــة  تصــور  اليابانــي.  الأدب 
للبطــل »جينجــي« الــذي فشــل في أن يصبــح إمبراطــوراً، 
علــى الرغــم مــن كونــه أميــراً بالــولادة. تمــت ترجمــة الروايــة 
لأكثــر مــن 20 لغــة، وحظيــت بشــعبية كبيــرة في العالــم، كمــا 

ــة  ــة ورســوم متحرك ــم ودرامــا تلفزيوني ــى فيل ــا إل تم تحويله
مــرات عــدة في اليابــان.

أمــا »هيكــي مونوجاتــاري«، فهــي قصــة الحــرب التاريخيــة، 
والروعــة، والدمــار الأخيــر لعائلــة »هيكــي«، آخــر حــكام 
القــرن الثانــي عشــر. وهــي ليســت مجــرد عمــل وثائقــي 
فحســب، بــل أيضــاً تعتبــر عمــلًا ملحميــاً ذا بعــد اجتماعــي. 
يرافــق ســرد القصــة عــزف موســيقى »البيــوا« )آلــة وتريــة( 
تشــبه إلــى حــد كبيــر العــود العربــي، ويقــوم بالعــزف عليهــا 
رهبــان بوذيــون مكفوفــون، يطلــق عليهــم »بيــوا هوشــي«، 
وظلــت وظيفتهــم عــزف البيــوا أثنــاء حكــي قصــة هيكــي منــذ 
القــرن الثانــي عشــر حتــى القــرن الرابــع عشــر. وكان وجــود 
البيــوا هوشــي في جميــع أرجــاء اليابــان، هــو العامــل الرئيــس 
الــذي ســهل انتشــار حكايــة هيكــي في البــلاد، وظلــت تتناقــل 

بــين الأجيــال لأكثــر مــن 800 عــام، وتعيــش حتــى الآن.
تــدور موضوعــات معظــم القصــص القديمــة حــول التاريــخ 
والأبطــال التاريخيــين، ولكــن بمــرور الزمــن، أصبــح أبطــال 
القصــص أشــخاصاً مــن العامــة، وموضوعاتهــا تــدور حــول 
ــة الشــعبية اليابانيــة  ــاة العامــة للنــاس. تتكــون الحكاي الحي
الرئيســة،  للشــخصية  واحــد  عمــل  مــن  أساســي  بشــكل 
وتتناقــل وتنتشــر أحداثهــا بــين النــاس عــن طريــق الحكــي 
الشــفهي الشــعبي مــن قبــل رواة القصــص إلــى المســتمعين. 
ــر معــروف لمعظــم  ــب، المؤلــف والزمــان والمــكان غي في الغال
ــات الشــعبية  ــث إن معظــم الحكاي ــات الشــعبية، حي الحكاي
اليابانيــة ليســت قصصــاً حقيقيــة، وأبطالهــا أشــخاص مــن 
وحــي الخيــال، وهــي في الأســاس قصــص رائعــة تجــذب 
الأطفــال. وتبــدأ الحكايــات الشــعبية عــادة بعبــارة »ذات 
مــرة...«، أو »ذات مــرة كان هنــاك رجــل عجــوز وامــرأة 
عجــوز...«، وتختــم بنهايــة ســعيدة. تتضمــن هــذه القصــص 
العــادات والتقاليــد اليابانيــة، والقيــم والأخــلاق والحكمــة، 

ــار جيــد لحكيهــا للأطفــال. ولذلــك فهــي خي

ــا  ــال عــدة برونقه ــاً لأجي ــات الشــعبية محلي ــت الحكاي تناقل
وروعتهــا نفســهما، حتــى إنــه يمكــن للقــارئ أو المســتمع أن 
ــة والأشــياء  ــة والشــخصية الوطني ــروح الياباني يستشــعر ال
الثمينــة قديمــاً. هنــاك بعــض الحكايــات الشــعبية التــي تم 
ــر مــن 800 عــام، كمــا أن الأغانــي  تناقلهــا دون تغييــر لأكث
ــى مــن  ــوم تغن ــى الي ــزال حت ــدور حــول القصــص لات ــي ت الت
قبــل الأطفــال والكبــار، ومــن أمثلــة ذلــك »موموتــارو« )فتــى 
ــى ذو البوصــة الواحــدة(،  الخــوخ(، و»إيســون بوشــي« )الفت
وهــي نمــاذج رئيســة للحكايــة الشــعبية، وكلاهمــا لــه محتوى 
مشــترك، وهــو معــروف للجمهــور حاليــاً علــى النحــو الآتــي:
زوجــان عجــوزان مــن دون أطفــال، رزقــا بطفــل، وعندمــا 
ــه ليحــارب الشــياطين ويهزمــه،  ــرك والدي ــل، ت نضــج الطف
وبعــد أن نجــح في مهمتــه، عــاد إلــى المنــزل وعــاش مــع 

والديــه. في نهايــة القصــة عــاش الجميــع ســعداء.

ي مونوجاتاري«
شي«  »جينج

ى( »بيوا هو
ي أعم

ب بوذ
)راه

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
ير 

برا
 ف

- 
39

د  
عد

ال



156157

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
ير 

برا
 ف

- 
39

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
ير 

برا
 ف

- 
39

د  
عد

ال

الشعوب الشعوبتراث  تراث 

»موموتارو« )فتى الخوخ(

الشــعبية  للحكايــات  المعروفــة  بالبدايــة  الحكايــة  تبــدأ 
اليابانيــة، حيــث تقــول »ذات مــرة، كان يعيــش رجــل عجــوز 
مــع زوجتــه في القريــة، وذات يــوم ذهــب الرجــل )أي الــزوج( 
ــا  ــل ليجمــع الحطــب مــن خشــب الأشــجار، بينم ــى الجب إل
ذهبــت هــي )أي الزوجــة( إلــى النهــر؛ كــي تغســل بعــض 
تطفــو  رأت حبــة خــوخ عملاقــة  ذلــك،  وأثنــاء  الملابــس، 
علــى ســطح مــاء النهــر. أخــذت الزوجــة الخوخــة، وذهبــت 
إلــى المنــزل، وقامــت بفتحهــا لتتناولهــا مــع زوجهــا، لكنهمــا 
فوجئــا بصبــي يخــرج مــن داخــل الخوخــة. لــم يكــن للزوجــين 
أطفــال، لذلــك كاد قلبهمــا أن يتوقــف مــن الفرحــة بهــذا 
ــي الخــوخ(.  ــارو« )صب ــه اســم »موموت ــي، وأطلقــا علي الصب
نشــأ الصبــي وترعــرع، وأصبــح شــاباً يتمتــع بالقــوة والصحة 
يــوم مــن الأيــام ســمع أن الشــياطين تثيــر  الجيــدة. وفي 
الفوضــى والطغيــان، وتخطــت كل الحــدود. فقــرر أن يغــادر 
المنــزل ويذهــب لمحاربتهــم وهزيمتهــم. وصنعــت لــه الســيدة 
العجــوز كــرات الأرز الحلــوة، لتكــون زاداً لــه في رحلتــه، وفي 
الطريــق انضــم إليــه كلــب وقــرد وطائــر الــدراج، واســتئناف 
فتــى الخــوخ وأصدقــاؤه الجــدد رحلتهــم حتــى وصلــوا إلــى 
جزيــرة الشــيطان، وحاربــوا الشــياطين، وهزموهــم معــاً. 
بأمــان،  المنــزل  إلــى  الجــدد  وأصدقــاؤه  موموتــارو  عــاد 
وعاشــوا بســعادة مــع الزوجــين المســنين. واختتمــت القصــة 

ــة ســعيدة. بنهاي
تعلمنــا هــذه القصــة أهميــة التعــاون مــع الأصدقــاء، وكذلــك 

أهميــة مواجهــة الصعوبــات بشــجاعة.
أغنية موموتارو

موموتارو ... موموتارو
من فضلك أعطني قطعة واحدة من كرات الأرز الحلوة، 

التي تحملها على خصرك.
سأعطيك... سأعطيك

إذا جئت لقهر الشيطان معي
سآتي... سآتي... أينما ذهبت

سأتبعك كخادمك
»إيسون بوشي« )الفتى ذو البوصة الواحدة( 

ذات مــرة، كان هنــاك زوجــان عجــوزان يعيشــان معــاً مــن 
دون أطفــال، وعندمــا رغبــا في إنجــاب طفــل، رزقــا ولــداً 
واحــداً. ولكــن كان هــذا الطفــل صغيــراً جــداً، لا يتجــاوز 
طولــه 3 ســم فقــط، لذلــك أطلقــا علــى الطفل اســم »إيســون 
بوشــي« )أي الفتــى ذو البوصــة الواحــدة( نســبة إلــى طولــه، 
حيــث تعنــي كلمــة »إيســون« نحــو 3 ســم. كبــر الطفــل لكنــه 
لايــزال صغيــراً. ومــع ذلــك أراد أن يصبــح مــن محاربــي 
الســاموراي. حمــل إبــرة مثــل ســيف كاتانــا، واســتخدم وعــاء 
صغيــراً كســفينة وغــادر المنــزل. ذهــب إلــى العاصمــة وعمــل 
في منــزل عائلــة ثريــة. وذات يــوم، حــاول الشــيطان خطــف 
فتــاة مــن المنــزل، فقــام الفتــى إيســون بوشــي بمحاولــة إنقــاذ 
الفتــاة، وقاتــل الشــيطان، لكنــه كان أصغــر مــن أن يقاتــل 
الشــيطان العمــلاق، الــذي ابتلعــه أثنــاء المعركــة، لكــن الفتــى 
اســتمر في القتــال داخــل بطــن الشــيطان، ولــم يستســلم. 

اســتمر في وخــز بطــن الشــيطان مــن الداخــل بالإبــرة، ممــا 
ســحرية،  مطرقــة  وأســقط  تقيــؤه،  إلــى  الشــيطان  دفــع 
وهــرب بعيــداً. وعندمــا قــام »إيســون بوشــي« بهــز تلــك 
المطرقــة الســحرية، أصبــح رجــلًا ذا حجــم طبيعــي، وتــزوج 
لاحقــاً مــن الفتــاة التــي أنقذهــا مــن يــد الشــيطان، وعاشــا 

حيــاة ســعيدة، واختتمــت القصــة بنهايــة ســعيدة.

ــاة:  ــم في الحي ــر مه ــي، وهــو أم ــا يل ــا هــذه القصــة م تعلمن
مــن ذلــك  ألا نتشــاءم، وألا نخجــل مــن ظروفنــا، وبــدلاً 
أن نســتخدم قدراتنــا الشــخصية التــي وهبنــا الله إياهــا، 
وأن نجتهــد لنحقــق أحلامنــا وأمنياتنــا. نحــن بحاجــة إلــى 

المضــي قدمــاً، وألا نستســلم للظــروف. 

هناك أغنية لإيسون بوشي تصف القصة كاملة.

بعــد مــرور 800 عــام علــى هــذه الحكايــات الشــعبية، مــازال 

الآبــاء يقرؤونهــا لأطفاهــم. هاتــان الحكايتــان الشــعبيتان 
همــا الأكثــر شــهرة وشــعبية في اليابــان، وتعلماننــا كيــف 
نعيــش بشــجاعة وتعــاون وجهــد، وكثيــر مــن الأشــياء القيمة.

موموتارو

»إيسون بوشي«



158159

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
ير 

برا
 ف

- 
39

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
ير 

برا
 ف

- 
39

د  
عد

ال

158

فـةشـرفـة شـر

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

mini.abdelkader@yahoo.com

and inscribing of heritage. This made 
it to be globally in the lead in inscribing 
the international common heritage 
elements that are in need for urgent 
safeguarding on the UNESCO’s List. It 
was able to inscribe falconry with more 
than 18 countries, then Al Sadu, Al 
Ayala and the art of Al Taghrooda with 
the sisterly Sultanate of Oman.
The UAE also submitted with the Saudi 
Arabia, Oman and Qatar two joint files 
for inscription of Arabian coffee Majlis, 
while cooperated with the Sultanate 
of Oman in inscribing Al Razfa. It 
further contributed with a number of 
countries to inscribing palm tree, Arabic 
calligraphy and other elements on the 
UNESCO’s lists. Moreover, Al Ain›s 
cultural sites: namely the oases, the 
archaeological site of Hili, the Hafeet 
burial grounds, and Bida Bint Saud 
were also inscribed. 

There are many elements that are still 
on the preliminary lists for inscription, 
including the Sharjah Heritage 
Days, which has been submitted by 
Sharjah within the best practices for 
safeguarding cultural heritage. The 
Days’ contributed throughout its history 
to preserving, disseminating, protecting 
and preserving heritage. In addition, it 
achieved a great and a distinguished 
contribution to the field of best 
practices, making it the most influential 
traditional festivals.
In the new issue of “Marawed” 
magazine, we have singled a 
space to this important topic, 
which is necessarily consistent 
with the Institute’s goals and 
recent entitlements, as well as its 
comprehensive and integrated vision 
of the Emirati, Arab and international 
cultural heritage.

للتــراث الثقــافي في إمــارة الشــارقة مكانة ســامية، ومنزلة رفيعة، 
تتجلــى في العنايــة الكبيــرة والاهتمــام الواســع مــن لــدن صاحــب 
ــد القاســمي، عضــو  ــن محم ــور ســلطان ب الســمو الشــيخ الدكت
ــى للاتحــاد حاكــم الشــارقة، حفظــه الله ورعــاه،  المجلــس الأعل
بهــذا المجــال المهــم المرتبــط بالهويــة والخصوصيــة، والانتمــاء 
الوطنــي، ويعــود ذلــك الاهتمــام، وتلــك العنايــة، إلــى فتــرات 
ــق  ــق وعري ــاة ســموه، إذ كشــفت عــن وعــي عمي ــن حي ــرة م مبكّ
مرتكــزات  وهــي  وتأهيــلًا،  وإحيــاءً  وحفظــاً  بالتــراث، صونــاً 

أساســية في المشــروع التراثــي الإحيائــي لســموه.
وإذا عدنــا إلــى البواكيــر الأولــى التــي احتضنــت هــذه التجربــة 
وروتهــا، نجــد أن للتــراث قصــة مشــهورة تعالقــت مــع ســياقات 
النهضــة الثقافيــة والعمرانيــة الرائــدة، التــي أرســى دعائمهــا 
وأســس بنيانهــا، ســمو حاكــم الشــارقة، حيــث اقترنــت بموضــوع 
هــدم الحصــن في أواخــر الســتينيات، وذلــك مــا يحيــل إليــه 
ســموه بقولــه: »قبــل امتحــان الفصــل الأوّل مــن الســنة الرابعــة 
في كليــة الزراعــة، وكان يصــادف شــهر كانــون الثانــي )ينايــر( مــن 
ســنة 1970م، اتّصــل بــي أحــد الأصدقــاء مــن الشــارقة، هاتفيــاً، 
ــه؛ فمــا كان  ــدأ الهــدم في ــأنّ حصــن الشــارقة قــد ب ــي ب ليخبرن

منــي إلّا أنْ ســافرت إلــى الشــارقة؛ لإيقــاف ذلــك الهــدم«.
وبالفعــل، تمكّــن ســموه مــن إقنــاع أخيــه الشــيخ خالــد بــن محمّــد 
القاســمي، حاكــم الشــارقة في ذلــك الوقــت ـ رحمــه الله ـ بإيقــاف 
عمليــات الهــدم، واحتفــظ بتفصيــلات مقاســات المبانــي التــي 

الشــبابيك  وبعــض  الأبــواب،  وجمــع  الحصــن،  منهــا  يتكــوّن 
الخشــبية، علــى أمــل أنْ يعيــد بنــاء الحصــن، وقــد تحقــق ذلــك 
بعــد حــين، حيــث تم ترميــم الحصــن وافتتاحــه في عــام 1997.

إن التــراث يشــكّل عنصــراً جوهريــاً في رؤيــة صاحــب الســمو 
القاســمي، حفظــه الله  بــن محمــد  الدكتــور ســلطان  الشــيخ 
ورعــاه، وفي فكــره وكتاباتــه، ويتجلــى ذلــك بشــيء مــن الوضــوح 
المؤسســي  الإطــار  بوضــع  وتوجيهاتــه  ســموه  توجّهــات  في 
والقانونــي في إمــارة الشــارقة، لإنشــاء مؤسســات تعنــى بحفــظ 
التــراث وصونــه، ودعــم الجهــود المبذولــة، والتنســيق مــع الهيئــات 
والمنظمــات الدوليــة المعنيــة، مــن أجــل إنقــاذ التــراث الثقــافي مــن 
الضيــاع والاندثــار، اتســاقاً مــع رؤيــة ســموه الشــاملة والمتكاملــة، 
ــة، وهمــزة  ــل وعــاء الهوي والتــي تنظــر إلــى التــراث بوصفــه يمثّ
»إن  قولــه:  فحــوى  وذلــك  والحاضــر،  الماضــي  بــين  الوصــل 
البرامــج التراثيــة تعــد همــزة الوصــل التــي تربــط أبنــاء الجيــل 

الحالــي بتــراث وماضــي آبائهــم وأجدادهــم«.
إن الرؤيــة الثاقبــة والبصيــرة النافــذة لســمو حاكــم الشــارقة، 
جعلــت مــن التــراث عنصــراً محوريــاً في حيــاة المجتمــع وواقعــه، 
وشــكّلت علامــة فارقــة في تاريــخ الاهتمــام بالتــراث الثقــافي في 
الشــارقة، المؤسّــس علــى جــذور تاريخيــة وحضاريــة راســخة 
وممتــدة، وبخاصــة مــا يتعلــق ببنــاء المعالــم التاريخيــة والتراثيــة، 
وترميــم الذاكــرة المكانيــة، وتقــديم الصــون العاجــل لهــا، وهــو مــا 

يجعلهــا حريــة بالتصنيــف علــى قوائــم »اليونســكو«.

تراث الشارقةتراث الشارقة
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The UAE has a leading experience 
in the field of documenting and 
preserving the intangible cultural 
heritage, as well as inscribing it on 
the UNESCO’s Representative List 

of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity. It succeeded in inscribed 
many elements of cultural heritage, 
giving a perfect example in cooperation 
with other countries in safeguarding 

The Emirati heritage on the The Emirati heritage on the 
UNESCO’s listsUNESCO’s lists

The “Marawed” magazine is basically concerned with the Emirati cultural 
heritage in the first place, then the Arab and international ones. It seeks through 
its sections to focus on the heritage matters that are characterized by novelty, 
objectivity, diversity and comprehensiveness, by researching, documenting, 
studying and scrutinizing.The magazine is also working on tracking the 
manifestations of the cultural heritage in the Emirati and Arab creative works 
through celebration, utilization and invocation of its various elements and 
symbols.
Further, it focuses on the cultural, heritage and media topics that touch on 
various aspects of cultural heritage, including professions, crafts, games, tales, 
costumes, adornments, ornaments, arts, music, and everything related to the 
branches and elements of the cultural heritage, locally, Arab and globally. 

The materials to be published should meet the following:
- Novelty and originality, and never previously published or submitted for publishing 

in other magazines.
- Objectivity in presentation and credibility in addressing.
- The integrity of the language, the smoothness of style.
- Scientific documentation and rights of quotation. 
- Abidance by the moral principles, respect of religious sanctities, decency and the 

public taste.
- High quality and high-resolution images.
- Artistic and objective order according to the vision of the magazine’s editorial board.
- The editorial board has the right to rephrase the materials, whenever this is 

necessary, in line with the publishing policy, and with the appropriate media 
presentation for readers.

- The editorial board is not obligated to explain the reasons for refusing to publish a 
material or returning it.

- The views, thoughts, and opinions expressed in the text belong solely to the author, 
and not necessarily to the magazine. 

- Articles and posts are received on the magazine's e-mail: marawed@sih.gov.ae 

Contact:
 0097165014898 - 0097156792727

marawed@sih.gov.ae

Publishing Policy


